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ان تجرید شمب من الشموب من الرجل الذي يحتفي به على 
آنه اغظم ابنائه ليس بمهمة بهيجة بنجزها الرء بخفة قلب . ولکن 
لیس ثمة من اعتبار ؛ مهما جل“ » بقادر على اغوائي بتجاهمل 
الحقيقة باسم مصلحة قومية مزعومة . ولاسیما ان کل شيء 
يحملني على الاعتفاد ob‏ ایضاح نقطة واحدة من الشکلة لقمین 
بتسليط الضوء على مجمل الوقالع وکشفها . 

ان موسی » الرجل الذي كان للشعب اليهودي محررا والذي 
وهب هذا الشعب ثرائعه ودیانته » بنتمي الى عصر موغل في 
القدم ببیح لنا ان نتساءل على الفور هل ينبغي Mad‏ ان تمده 
شخصية تاربخية ام أنه لا يعدو ان یکون شخصا خرافیا . واذا 
اخذنا بالفرض الاول » فلا مناص من الافتراض بانه عاش في 
القرن الثالث عشر » او ربما في القرن الرابع عشر قبل الميلاد . 
ونحن لا نملك عنه من معلومات سوی تلك التي تقدمها لنا الکتب 
القدسة والائورات اليهودية الکتوبة . وبالرغم من اننا لا نستطیع 
ان نقطع بيقين بصدد هذه النقطة » فان معظم المؤرخين بتفتون 


۷ 


على الاعتقاد بان موسی قد وجد حقا » وبان الخروج من مصر » 
الذي ارتبط اسمه به وما بزال » قد حدث فملا . ولقد وجد ٠‏ 
من يزعم بحق أن تاريخ اسرائيل اللاحق يصبح عصيا على الفهم 
اذا نبذت تلك الفرضية . وبالاصل » ان العلم الماصر يمالج 
OU yy‏ الماضي بقدر اعظم بكثير من الحفر والتحرز مما كان 
یفعل في بداياته . 

ان ما يسترعي انتباهنا في شخصية موسى » في المقام 
الاول » هو ان اسمه بالمبرد بلفظ «موشي» . فما اصل هذا 
الاسم ومعناه ؟ معلوم ان قصة «سفر الخروج» تقدم لنا من 
الإصحاح الثاني جوابا . فقد جاء فيها ان اميرة مصربة دعت 
الطفل موسى بعد ان انتشلته من النیل » مبررة اشتقاقيا 
اختيارها لهذا الاسم بكونه قد «انتشل من )١( GU‏ . بيد أن هذا 
التفسم مفلوط قطعا . فاحد واض ضعي «المجم اليهودي» 0 و كد 
ان التأويل التوراتي لاسم «من انتشل من آلاء» هو اشتقاق 
شعبي للكلمة یتمارض Wel‏ مع الصيغة العبرانية التعدية : 
موشي » التي بمكن أن تعني على ابعد تقدیر «الساحب انیة» . 
وهذه الحجة تستند ايضا الى الواقعتين التاليتين : 

١‏ ل من غير العقول الافتراض بأميرة مصرية الممرفة باصول 
الاشتقاق في العبرية ؛ ۲ - من TM‏ تقريبا أن الماء الذي انتضل 
منه الصبي لم يكن ماء النيل . 

وبالقابل » كان هناك على الدوام » ومن اكثر من جهة » من 


۱ المهد القديم ب سفر الخروج - الاصحاح الثاني - الآية الماشر 
«ودعت اسمه موسى وقالت اني انتشلته من الماء» . «الترجم» . 

Judisches 1۵8 _ >‏ شرع به عرليتز pes,‏ اللجلد 6 » 
۰ . النشورات اليهودية » برلين . 
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افترض بان اسم موسی قد اقتبس من اللفة الصرية . وبدلا من 
ان استشهد بجميع الؤلفين الذین اخذوا بوجهة النظر هذه : 
سانقل هنا مقطصا مترجما عن مؤتلف حدیث ل اجه هه 
برستد» OD‏ »واضع «تاریع مصر» المدود حجة في الوضوع : 
«من الهم ان نلاحظ ان اسمه : «موسی» كان مصريا : فالکلسة 
الصرية «موسی» تعني «طفل» . وهي اختصار لبمض صيغ من 
الکلمة عینها اکثر کمالا » نظیر «آمون - موس» » اي OFT‏ لا 
الطفل» » او «بتاح ب موس» » اي «بتاح - الطفل» » علما بان 
هذه الاسماء نفسها هي في الاصل اختصار لصیغ كاملة : «آمون 
(انجب) طفلا او بتاح (انجب) طفلا . وسرعان ما حلت كلمة 
«طفل» محل الاسماء الكاملة المركبة » وهکذا تتکرر کلمة «موس» 
بكثرة في الاوابد الصرية . ولا شك في أن والد موسی AS‏ 
اعطی ابنه اسما تدخل في ترکیبه لفظة آمون او بتاح » فاسقط 
فیما بعد اسم الاله وبقي اسم الطفل ببساطة : «موسی (موس):٩‏ 
Ll‏ حرف السين الوجسود في نهاية كلمة «Moses»‏ 
فقد اضیف اضافة في الترجمة اليونانية للمهد القديم » وهو 
لیس من اللفة العبرانية التي بلفظ بها هذا الاسم «موشي») »6 ۰ 
Gul‏ اذ انقل هنا حرفیا القطع الآنف من کتاب بربستد » لا آشمر 
في نفسي باي استمداد لتحمل مسوولية ما ورد فيه مبن 
تفاصیل . وان شيئًا من الدهشة ليمتورني ايضا نظرا الى ان 
بريستد قد آغفل © في تعداده » ذکر اسماء ممائلة مقتبسة عن 
اسماء الآلهة تتردد في قائمة ملوك مصر : احموس + تحوتموس > 
رعموس (رمسیس) ٠‏ 
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كيف نفسر أن ما من عالم من العلماء الكثيرين الذين اقروا 
بالاصل المصري لاسم موسى 4 قد استنتج أو على الاقل اقترح 
ان حامل هذا الاسم قد يكون هو نفسه مصريا ؟ اننا لا نتردد في 
العصر الراهن في استنتاج مثل هذه الاستنتاجات » بالرغم من 
ان كل امرىء يحمل اليوم اسمين بدلا من اسم واحد : اسم 
الاسرة والاسم الشخصي » وبالرغم من ان التبديل في الاسماء 
والتكيف مع شروط حياة جديدة ما يزالان ممكنين . وهكذا لا 
تعتورنا الدهشة اذا علمنا ان الشاعر شاميسو (» من اصسل 
فرنسي » وان نابلیون بونابرت » على الفكس » من اصل ایطالي. 
كما اننا نعلم من غير أن نتباغت بان بنيامین دزرائيلي » كما يوحي 
اسمه » كان يهوديا ايطاليا . وکل شيء بحملنا على الاعتقاد بان 
الانتماء الى شمب من الشعوب في المصور القديمة والسحيقة 
لا بد ان یکون اکثر بروزا وادعی الى الانتباه » بل اكيدا ثابتا . 
ومع ذلك ليس هناك » على حد علمي » من مرخ خلص الى 
استنتاجات مشابهة فیما يتعلق بمثال موسی » ولا حتسى بين 
اولئك المؤرخين الستمدین للاقرار » نظير بريستد © بان موسی 
«قد تثقف JO‏ حكمة مصر )0 OV‏ . 

ما الذي حال اذن بين المؤرخين وبين الخلوص الى هذه 
النتيجة ؟ ليس تخمين ذلك بالامر اليسير . ریما كانت العلسة 
التو قير اسر الذي بفرضه الأثور التوراتي . وربما كان من 


) - شامیسو دي بونكور : كاتب GU‏ من اصل فرنسي IVAN)‏ - ۰0۱۸۳۸ 
«الترجم» 
۵ - الصدر اتف الذکر » ص ۳۳6 . 


5 لنلاحظ آن فرضية الاصل الصري لوسی قد وجدت من يرددها 4 من 
اقدم الازمان وحتی Malay‏ » ولکن دوتما توقف عند اسم اللبي . 
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ظاهر الفظاعة الاقرار بان موسی قد لا یکون عبریا ۰ واننا لنلاحظ 
على کل الاحوال » وحتی في حال الاعتراف بالاصل المصري لاسم 
موسى © انه لم نستخلص من هذه الواقعة اي .استنتاج حول 
اصل النبي نفسه . واذا كان DLL‏ قومية هذا الرجل العظيم 
قدر » ولو ضئيل من الاهمية » فلست اری كيف لا نتلقسی 
بالترحاب كل مجهود لتقديم مادة جديدة كفيلة بان تعطينسا 
جوابا . 

هذا بالتحدید هدف رمقالتي الصفيرة التي بمطیها تطبيقي 
فيها لعطیات التخلیل النفسي الحق في أن تنشر في مجلسة 
«ايماغو 0» . ولا ریب في ان محاجنتي لن تثير سوی امتمام 
اقلية من القراء ممن سبق لهم ان تآلفوا مع وجهات نظر التحلیل 
النفسي » وممن يملكون القدرة على تقييم نتائجها . واملنا ان 
يكون لاستنتاجاتنا قيمة في نظر هؤلاء القراء . 

في عام ۱۹۰۹ نشر أ. رانك » بناء على نصيحتي » وكان ما 
يزال dry‏ واقعا تحت تاثيري » نشر بحثا عنوانه «اسطورة 
ميلاد البطل» () . وقد قال فيه : «آن جميع الشموب التمدينة 
الكبيرة بلا استثناء تقریبا ... قد عظمت في الشعر والاسطورة 
من باكر الازمان ابطالها : الملوك والامراء الاسطوريين » مؤسسي 
الديانات او السلالات المالكة او الحواضر » وباختصار ابطالفا 


۷ - ابماغو : مجلة كان فرويد يصدرها في فيينا » مختصة في «التحليل 
النفسي المطيق على علوم الطبيمة والفکر»  .‏ «لمترجم» . 

۸ - الدفتر الخامس من «كتابات في التحلیل النفضي التطبيقي» » فر. 
دوتيكه » فيينا . وهدفي ابعد ما يكون عن السمي الى الانتقاص من قسدر 
مساهمة رانك في هذا العمل . 
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القومیین . وقد راق لها » بوجه خاص » ان تسبغ على تاريخ 
میلاد هؤلاء الابطال وحدائتهم ملامح خارقة . ومن الحقائق 
المرو فة مند طویل الازمان والتي لفتت انتباه العدید من العلماء 
التشابه اذهل » بل التطابق في تلك القصص لدی شمسوب 
متباينة » تفصل بینها في غالب الاحیان مسافات شاسمة» . ولو 
طبقنا طريقة غالتون كما Jad‏ رانك واعدنا بناء «اسطورقنموذجية» 
تبرز للعیان السمات الاساسية المشتركة بين تلك القصص 4 
لحصلنا على الصيفة التالية : 

ان البطل سلیل اسرة رفيعة القام الى آبعد الحدود » وهو 
بوجه عام ابن ملك . 

وميلاده مسبوق بمصاعب كاداء » وعلى سبيل الثال بفترة 
تعفف او عقم مدید » او ان الوالدين قد اضطرا » بحكم نواه 
وعوائق خارجية » الى معاشرة سرية فیما بینهما . واثناء الحمل 
او حتی قبله تعلن نبوءة ما (حلم او عراف) أن میلاد الطفل سیکون 
سببا في كارثة » والاب بوجه عام هو الهدد بها . 

وبناء عليه بصدر الاب (او من ينوب منابه » کائنا من کان) 
امره بقتل الطفل او بتعریض الولید لخطر ممیت . وبوجه عام » 
یوضع الرضیع في سلة صغيرة pling‏ امره لتیار الاء . 

وبجري بعد ذلك انقاذه من قبل حیوانات او على أيدي اناس 
بسطاء (رعاة على سبيل (SUM‏ > وترضعه انثى حيوان او امراة 
وضيعة . 


وحين يشب عن الطوق يعثر على والدیه بعد العدید من 
الفامرات ؛ وينتقم من ابیه . وبعد ان سترد هوبته بحظسی 
بالشهرة والجد . 

واقدم من نعرفه من الاشخاص الذین ارتبطت بهم خرافة 
الولادة هذه سرجون الاكادي » موسس بابل في حوالي عام 
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۰۱ ق.م. ومن الفید أن نثبت هنا القصة التي يقال آنسه 
مولفها : 

«انا مرجون » اللك القوي » ملك أكاد . كانت امي من 
عذاری الهیکل . لم اعرف ابن » بینما لبث اخو ابي في الجبل. 
وفي مدينة آزو بيراني » على ضفاف الفرات » حبلت آمي بي ٠‏ 
ولدتني سرا » ووضمتني في سلة من ااسل وسدت فتحاتها 
پالجلبان وتركتني لتیار حيث لم اغرق . وحملني التیار حتسی 
آكي » غراف الاء . وانتشلني ST‏ » غراف الاء » الطیب القلب» 
من الیاه . ورباني كي » غراف الاء » وكانني ابنه . وصرت 
بستاني آكي » غراف الاء . وحین كنت بستانيا » مال قلب 
مشتار الي . فاصبحت ملكا وحکمت طسوال خمسة واربمین 
(UL‏ . 

وآلف الاسماء الينا » في السلسلة التي تبدا مع سرجون 
الأكادي » اسماء موسی وقورش ورومولوس .. بيد ان رانك 
امكنه ان یجمع عددا كبيرا من وجوه الابطال الذین 7 تتردد اسماژهم 
في الاشمار او في الاساطير والذین عاشوا طفولة مشابهة کلیا او 
جزئیا » وعلى سبیل الثال آودیب ؛ کارنا » باريس © تیلیفوس 4 
برسيوس » هیراقلیس 6 جلجامش 6 آمفیون » زيتوس » الخ ٠‏ 

وقد اتاحت لنا ابحاث رانك ان نعرف مصدر هذه الاسطورة 
ومنحاها . ويكفيتي أن اشير الیهما باختصار : فالبطل هو من 
بتصدی لوالده بشجاعة » ويتفلب عليه في خاتمة الطاف . 
والاسطورة التي تحظى باهتمامنا هنا تحكي قصة هذا الصراع » 
مرجعة اياه الى ما تبل تاريخ البطل » ما دام الطفل قد رای النور 
صد مشيثة ابيه ونجا من بكائد هذا الاخ . ووضع الطفل في 
سلة تمثيل رمزي صريح للولادة » اذ ترمز السلة الى بطن الام > 
والاء الى السائل السابيائي . والعلاقات بين الوالدين والاطفال 
تمثل » في عدد لا بحصی من الاحلام » في فمل الانتشال من 
الماء أو الانقاذ من الماء . وحين يطبق الخيال الشعبي أسطورة 
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الولادة هذه على شخص مشهور » فهذا للتأكيد على ان هذا 
الشخص قد تقيد بالخطط النموذجي لحياة بطل . ولکن مصدر أ 
الاسطورة كلها یکمن في ما بسمی ب «رواية الطفل المائلیة» . 
فهذه الروابة هي التي تعرض ردود فعل الابن تجاه تغير علاقاته 
العاطفية بوالدبه » وباییه بوحه خاص . فالسنوات الاولی من 
الطفولة بهیمن علیها تهویل عظیم من قدر الاب . وملوك الاحلام 
وقصص الجن وملکاتها هم في الواقع رموز للوالدین . ولكن 
الطفل بنفصل فیما بعد عن والديه » تحت تأثیر تنافس وخيبة 
امل فعلية » وبتخذ من والده موقفا نقديا . وتعکس آسرتسا 
الاسطورة » النبيلة والوضيمة کلتاهما » الاسرة كما تتبدی للطفل 
في مراحل متعاقبة من حياته . 

ومن حقنا ان نفترض أن هذه التفسیرات تمکننا من أن نفهم 
انتشار اسطورة ولادة البطل وذیوعها وتمائلها اللمطي في OF‏ 
واحد . وفي هذه الحال ستتماظم الفائدة حين نلاحظ أن خرافة 
میلاد موسی وهجره تحتل مكانة على حدة » بل تناقض سائر 
القصص في نقطة اساسية . 

لنمعن النظر اولا في الاسرتین اللتین یتقرر بینهما » طبقا 
للخرافة » مصير الطفل . فهاتان الاسرتان تتداخلان وتختلطان 
تبعا التأوبل التحليلي‌النفسي: فلا تفتر قان‌الا في‌التسلسل الزمني. 
واولی هاتين الاسرتین اي الاسرة التي يولد فیها الطفل » طبقا 
للخرافة النمطية » اسرة نبيلة » وعلی العموم ملكية . اما الاسرة 
الثانية » التي تحتضن الطفل » فوضيعة او ساقطة » با 
للظروف التي بستند اليها التاویل . واسطورة أوديب هي 
وحدها التي تشذ » لان الطفل » آلهجور من اسرته اللكية » 
بحتضنه بيت ملكي آخر . ولیس. من قبیل الصادفة بلا شك 6 
في هذه الحالة » أن الهوية البدائية لکلتا الاسرتین تظهر حتی في 
الخرافة . والتباین الاجتماعي بين الاسرتین »© الذي بجنج كما 
نعلم الى ابراز الطبيعة البطولية للرجل العظیم » بقلد آسطورتنا 
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وظيفة ثانية بالفة الاهمية حين بکون الاشخاص اشخاصا 
تاربيخيين . ولعل هذا التباین بفید ایضا في توکید الصفة النبيلة 
تلبطل وفي رفعه الى مستوی اجتماعي اعلی وارفع . وهكذا 
اصبح قورش » الذي كان فاتحا غریبا بالنسبة الى الميديين © 
ابن اخي ملك الیدبین بفضل الاسطورة . وكذلك الحال بالنسبة 
الى رومولوس . فلئن وجد هذا الشخص حقا فما كان ممكنا أن 
يكون سوى مغامر مجهول الاصل » سوى محدث نعمة . ولكن 
الخرافة جعلت منه سليل ملوك الب - لا لونغ YM‏ ووریشهم ٠‏ 

ويختلف وضع موسى عظيم الاختلاف . فأولى الاسرتين هنا 
متضعة جدا مع انها في القاعدة العامة نبيلة . فموسى سليل 
لاويين بهود . وبالقابل » فان الاسرة الثانية » التي بفترض فيها 
ان تکون متواضعة الحال والتي تحتضن الطفل » تتمثل هنا في 
البيت الملكي المصري ؛ والاميرة تربي الطفل كما لو انه ابنها حقا . 
هذه الخرافة تختلف اذن عن الخرافة النمطية » وهذا ما أثار 
دهشة العديد من الباحثين . وقد افترض !إ. مابر » وكثيرون من 
بعده » ان الشكل البدائي لهذه الاسطورة قد طرا عليه تعدیل 
لاحق . ففي رايهم أن فرعون OY‏ أنذر » عن طريق “حلم نبوي © 
بان ابن ابنته سيكون خطرا ذات يوم عليه وعلى مملكته . ولهذا 
اصدر امره بأن بسلم الطفل > فور ولادته » لياه النيل . وقد 
انقذ اليهود هذا الطفل وربوه وكأنه ابنهم من صلبهم . وقد عدلت 
الخرافة فيما بعد بالاتجاه العرو ف لدينا «لدواع قومية» على حد 
تعبير رانك . 


. الب الا لونغ اقدم مدن اللاتبوم ومنافسة روما في غابر الازمان‎ - ٩ 
«التر جم‎ 
انظر ایضا قصة فلافیوس بوسیغوس (وهو مؤرخ بهودي من القسرن‎ ۰ 
۰ الاول اليلادي - «التر جم»)‎ 


Yo 


ولكننا اذا ما آممنا النظر » نلاحظ على الفور أن اي اسطورة 
عن موسی ما كانت لتکون ممكنة ان لم تختلف عن ساثر اساطیر 
الولادة . وبالفمل ؛ ol‏ اصل هذه الاسطورة إما مصري وإما 
بهودي . والحال ان الاصل الصري لا يمكن القبول به » لانه لیس 
للمصريين من داع لتمجید موسی الذي لم يكن بالنسبة الیهم 
بطلا . وعليه » فان الخرافة خلقت من قبل الشعب اليهودي » 
اي ربطت » في صيفتها اللعروفة » بشخص زعيم هذا الشمب . 
بيد ان هذه القصة ما كانت تصلح ان تستخدم على النحو الذي 
اريد استخدامها به . Jails‏ » ما الفائدة التي يمكن ob‏ بجنیها 
شمب من خرافة تجمل من بطله رجلا غريبا اجنبيا ؟ 

لا مناص من القول اذن ان اسطورة موسى » كما وصلت 
الينا : ما عادت تستجيب لرامیها الخفية . فلئن لم يكن موسى 
من Lite‏ ملكي » فان خرافتنا لا تستطيع ان تجعل منه بطلا ؛ 
واذا ظل Loge‏ فهذ! معناه انها لم تفمل شیثا لتعظم من قدره , 
ولا بحتفظ بالفاعلية والنجع غير جزء صغير من هذه الاسطورة : 
التوكيد بان الطفل امکنه ان يستمر في الحياة بالرغم من القوى 
الخارجية العاتية. وهذه القسمة تتكرر في قصة طفولة السیج» 
مع فارق واحد وهو ان هيرودوس هو الذي يلعب هذه الرة دور 
فرعون . وعليه » فان من حقنا ان نفترض ان شارحا مسن 
الشراح » ممن لا بملكون قدرا كافيا من الفطنة بالاحری » قد 
ارتای فيما بعد ان من المباح له ان بضیف الى قصة بطله» موسى» 
تفصيلا معينا بلائم النموذج الكلاسيكي لاسطورة البطل » اعني 
خرافة الهجر . ولكن هذا التفصيل ما كان يناسب موسى بحكم 
الظروف الخاصة . 

الى هذه النتيجة المخيبة للآمال والمشكوك فيها في آن واحد 
كانت ستنتهي ابحائنا ؛ وما كانت مسألة قومية موسى ستوضح 
وتحسم لولا اننا نملك وسيلة اخرى » انسب وافضل في اغلب 


11 


الظن » لعالجة اسطورة الهجر تلك . 

لنمد الى آسرتي الاسطورة . نحن تعلم » من وجهة نظسر 
التحلیل النفسي ؛ أنهما متمائلتان وهويتهما واحدة . لكتنهما 
مزدوجتان من النظور الاسطوري : الواحدة نبيلة والاخسرى 
متضعة . الا ان الخرافة حين تکون مرتبطة بشخص تاريخي » 
کون هناك مستوی ثالث : مستوی الواقع . فاحدی الاسرتین 
هي الواقمية : تلك التي ولد فیها فملا الرجل العظیم وترصبرع 
بين ظهرانیها . والاخری وهمية 6 اختلقتها الاسطورة لقتضیات 
القضية . والفروض بالاسرة التواضعة » بوجه عام » ان OFF‏ 
هي الاسرة الحقيقية » وبالاسرة النبيلة أن تکون هي الخيالية . 
ولکن حالة موس تبدو مختلفة بعض الشيء . وهنا بالتحدید 
تتیح لنا وجهة نظرنا الجديدة ان نقر بان الاسرة الاولی » الاسرة 
التي هجرت الطفل » هي ASE JS‏ خيالية » وبان الاسرة الثانية» 
الاسرة التي تولت تربية الطفل » هي الحقيقية . واذا كنا نملك 
الجراة على التسليم بان هذه حقيقة ذات صفة عامة تنطبق على 
اسطورة موسی مثلما تنطبق على سائر. الاساطير » فسیتجلی لنا 
فجاة ان موسی كان فعلا مصریا . وفي غالب الظن مصریا نبیل 
الاصل . وقد جعلت الاسطورة من هذا الصري بهودیا . هذا ما 
سیکونه استنتاجنا ! ومن هذا النظور بمکن أن بجد هجر الطفل 
عند میاه النيل تفسیره ؛ ولقد كان لا بد > للانسجام مع الاستنتاج 
الجدید » من تمدیل - لا بخلو من قسر - للنية . وبذلك تتحول 
وسيلة التخلص من الطفل الى وسيلة لانقاذه . 

ان واحدة من خصائص قصة موسی تفسر علة اختلاف هذه 
القصة عن ساثر الخرافات WL‏ لها في النوع . ففي حين ان 
الابطال يرتفمون » بوجه عام » خلال حياتهم » الى ما فوق 
وضعهم البدئي المتواضع » یبدا موسى حياته البطولية بعدم 
تأبيه عن وضع نفسه في مستوى ابتاء اسرائيل . 


۱۷ 


ولئن كنا قد شرعنا بهذا البحث القتضب »© فهذا بامسل 
الوصول الى حجة ثانية وجديدة في تایید الاصل الصري اوسی. 
ولقد امكن لنا أن نری ان الحجة الاولی » حجة الاسم © لم تمد" 
على الدوام حاسمة WV‏ . وينفي أن نتوقع ألا تعرف الحجة 
الجديدة » الحجة التي بقدمها لنا تحلیل اسطورة الهجر » مصیرا 
افضل . ولا ریب في أن العترضین سیعترضون علینا بأن 
الظروف التي تحیط بنشاة اسطورة من الاساطسیر وبتحولها » 
غامضة الى درجة لا تبیح لنا أن نستخلص منها مثل ذلك 
الاستنتاج . وسیقولون لنا إن جميع الجهود البذولة لتسليط 
الضوء على جوهر الحقيقة التي تنطوي علیها قصة الشضسص 
البطولي الدعو موسی مقضي عليها بان تذهب هباء بسبب‌الالتباس 
والتناقضات والتشویهات والاضافات الفرضة السافرة التراکمة 
على مر القرون . واني لارفض » من جهتي » تبني مثل هذا الو قف 
السلبي » وان لم اکن قادرا في الوقت نفسه على اثبات بطسلان 
مقدماته . 

اذا لم يكن الوصول الى بقين بممکن » فما الداعي لنشر هذا 
البحث ؟ اني اسف OY‏ تبربري نفسه برتد الى محض تلمیحات 
وإبحاءات . ولکن اذا ما LIS‏ مع ذلك بان ناخذ بمين الاعتبار 
الحجتین اللتين عرضتهما » محاولین ان نسلم جديا بان موسي 


۱ - الیکم على سبيل الثال ما يقوله !. ماير في «أساطسي موسی 
واللاويين» ؛ مركز التقارير البرليني » ۱۹۰۵ : «ان اسم موسی هو على الارجح 
اسم بنشاس 8 في سلالة كهنة يلو 8110 ... وهو في 
الاغلب اسم مصري. بيد أن ذلك لا بثبت. ان هذه السلالات کانت مصرية الاصل. 
وائما پثبت فقط انه كان لها بعض الارتباطات يمصر» ۰ (س eb‏ ۰ ويمكننا 
هنا gt‏ نتساءل ما نوع الارتباط القصود 8 + 
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كان فعلا مصريا نبیلا » فان آفاقا مثيرة ورحبة للفاية تنفتح في 
هذه الحال آمامنا . فبمساعدة بمض الفرضیات قد تصبح دوانع 
مشروع موسی الخارق للمالو ف قابلة للفهم » ومن ثم قد ندرك 
الاسباب الحتملة للعدید من سمات وخصائص الشرائع والديانة 
التي اعطاها للیهود . وآنئذ بفدو في مستطاعنا ان نكوان رايا 
يرتكز الى اسس متينة حول اصل الديانات التوحيدية بوجه 
عام . بيد انه ينبغي ان نحذر من بناء مثل هذه الاستنتاجات 
الهامة على محض احتمالات سيكولوجية . وحتى لو اعتبرنا 
الاصل المصري لوسى حقيقة تاريخية واقعة » فالاجدر بنا أن 
نتدبر نقطة ارتكاز ثانية كيما يكون في LES‏ أن ندحض ونرد كل 
نقد . وبالفعل » يمكن ان JEL‏ علینا الآخدون اننا نطلق العنان 
لخيالنا » وان بزعموا اننا بعيدون غاية البمد عن الواقع » وأننا لا 
نملك براهين موضوعية عن المصر الذي عاش فيه موسى وحدث 
فيه «الخروج» ! ولا ريب في ان هذه البراهین كانت ستكفي لو 
وجدت . ولكن نظرا الى انه لم بتم اكتشافها » فمن الافضل 
الا نتمدی حدودنا الراهنة والا نسعى الى استخلاص نتائج اخری 
من حقيقة أن موسی كان مصریا ٠‏ 
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افص الثاني 


إذا كان موسی Ly pase‏ 


سمیت في الفصل الاول من هذا آلکتاب الى أن ادعم بحجة 
جديدة الفرضية القائلة بان موسی » محرر الشعب اليمودي 
ومشرعه » كان مصريا » لا بهودبا . وکان الباحئون قد لاحظوا 
من زمن بعید ان اسمه مشتق من مفردات اللفة الصربة » ولکن 
من دون أن بعلقوا على هذه اللاحظة الاهمية التي تستاهلها فملا. 
وقد اضفت بان تاویل اسطورة الهجر عند میاه الثيل »© المطبئقة 
على موسی » ترغمنا على الاستنتاج بان النبي كان مصریا احتاج 
الشمب الى ان بجمل منه يهوديا . وقلت » في ختام بحثي » أن 
استنتاجات هامة ورحبة تتفرع من فكرة أن موسی كان مصریا . 
لکن ما كنت أشعر بانني مستمد لتوکیدها علنا وجهارا انیا 
تستند الى محض احتمالات سیکولوجية » لا الى برهان ما 
موضوعي . وبالفعل » كلما بدا أن الراي التکون بهذه الطريقة له 
قدر اعظم من الاهمية » توجب بالقدر نفسه أن ببنی على اسس 
متينة قبل ان عرض لانتقادات العالم الخارجي . وبدون هذا 
الاحتیاط سیکون آشبه بتمثال من البروئز ذي قدمین مسن 
الصلصال . والاحتمال » مهما يكن مثیرا ومقریا » لن يقينا من 


rt 


الخطا ؛ حتی لو بدت جمیع معطیات المشكلة محکمة مضبوطسة 
كقطع المربكة Pumle‏ . ويتبفي ol‏ نتذکر ol‏ الحتمل لیس 
صحیحا دوما » وان الصحیح لیس محتملا دوما . واخرا » ليس 
مما بغري الرء أن بجد نفسه مصنفا بين السکولائیین والتلموديين 
ممن یکتفون بممارسة حذاقتهم من دون ان يبالوا بدرجة صحة 
توكيداتهم . 

لقد وطنت النفس » بالرغم من هذه الحجج التي تحتفظ 
اليوم بقيمتها السالفة وبالرغم من صراع داخلي » على تكملة 
مقالي الاول . ولكن لا بد من التنبيه الى انني » هذه الرة ايضاء 
لن اقول كل شيء ولا حتى الجانب الاهم من كل شيء . 


-\- 


اذا سلمنا بجنسية موسی الصرية » فسیکون علینا مسن 
فورنا أن نفك لغزا جدیدا وصعبا. فحين Let‏ شعب من الشموب 
(او قبيلة من (LA‏ لتنفید مشروع كبر » ينبفي أن نتوقع 
ظهور فزد بتزعم الحركة او بحمل رفاقه على انتخابه زعيما . 
ولکن كيف لنا ان نتصور ان مصريا كريم الحتد » وربما امیرا او 
كاهنا او موظفا عالي القام » آمکن له أن يضع نفسه على راس 
جماعة من اجانب مهاجرین ينتمون الى حضارة دنیا ؟ كيف نفسر 
أنه غادر الوطن ممهم ؟ نحن نعلم کم كان Oy pall‏ بستخفسون 
بالشموب الاجنبية » وهذا بالضبط ما بجعل الواقعة مستبمدة 
. الاحتمال . واستبعاد احتمالها هذا هو ؛ في رايي » ما حال بين 


۰ ل اننا نجهل کل الجهل عدد الذين شارکوا في «الخروج*‎ ١ 
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من آقر من المؤرخين بالاصل الصري لاسم موسی ونسبوا الى هذا 
الاخیر حكمة مصر » وبين التسليم بامكانية جنسیته الصرية . 

وسرعان ما Glas‏ الى هذه الصعوبة صموبة اخری . 
فموسی » لا ننسین ذلك » لم يكن زعيما سیاسیا لليهود 
الستقرین في مصر فحسب » بل كان ایضا مشرعهم » ومربيهم» 
والرجل الذي فرض علیهم دنا جدیدا اعطاه الاسم الذي مسا 
یزال بحمله الى اليوم : الدين الوسوي . ولکن آفي استطاعة 
فرد مفرد ان بتوصل الى ان یوسس دینا ۴ واذا ما سمی انسان 
من الناس الى التاثیر على دين الآخرين » افليس من الطبيمي ان 
بحاول حملهم على اعتناق دنه بالذات ؟ لا مرية في أن يهود 
مصر کانوا یتماطون شکلا معینا من الدین » واذا كان موسی > 
الذي اتاهم بدين جدید » مصریا » فكل شيء بحمل على الاعتقاد 
بان هذا الدين OW‏ فملا وحقا الدين الصري + 
بيد ان هذه الفرضية تصطدم بعقبة : فالتضاد تام شامل بين 
الدبانة اليهودية النسوبة الى موسی وبين الديانة الصرية » نظرا 
الى ان الاولی ديانة توحيدية على غابة من التشدد والتصلب . 
فهي ترى انه ليس هناك سوى إله واحد ale‏ » علي القدرة ٤‏ 
لا بقع تحت الادراك ؛ والانسان لا يستطيع آن بتحمل رژیته » ولا 
بحق له ان يصنع له صورة ولا حتى ان بتلفظ باسمه . وبالقابل» 
تشتمل الدبانة المصرية على عدد لا حصر له من اآلهة المتفاوتة 
أهمية ومنشا . بمضها بجسد قوى طبيعية كالسماء والارض » 
والشمس والقمر » او بجسد مجردات نظي معاط ( المدالة 6 
الحقيقة) » او حتى الوجوه المنفرة نظير القزم بيس . على أن 
غالبية هذه الآلهة آلهة محلية بعود تاريخها الى العصر الذي كانت 
فيه البلاد مقسمة الى اقاليم متمايزة . وكانت تتقمص اشكالا 
حيوانية وکانها لم تتجاوز بعد مرحلة الحيوانات الطوطمية التي 
OU‏ زمانها . ولم تكن هذه الآلهة الحيوانية بتمیز بعضها عن بعض 
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واضح التمیز » وکان بعضها تسب اليه » لندرته » وظاشسف 
خاصة . وکانت التسابیج النذورة لها تشيد بها جمیمها بالکلمات 
عينها ولا تتورع عن الخلط بینها على نحو لا يمكن الا أن يحيرنا 
اشد الحيرة . وكانت اسماء الآلهة تتداخل وتختلط الى درجة ان 
بعضها كان محض أوصاف لبعضها الآخر . وهكذا كان کیسسیر 
آلهة مدينة طيبة » في أوج «الامبراطورية الجديدّة» » بدعسی 
آمون ‏ رع . والحال ان اسم آمون هو اسم له الدينة ذي راس 
الكبش » في حين ان اسم رع هو اسم إلمه الشمس ذي راس 
الصقر . وعبادة هذه الآلهة » مثلها مثل حياة الصري اليومية » 
تهيمن على الطقوس والشماثر والصيغ السحرية والتمائم . 

ol‏ بعض هذه الاختلافات يمكن ان برد بسهولة الى التضاد 
البدئي القائم بين توحيد صارم وبين شرك جامح . وينجم بعضها 
الآخر JS‏ جلاء عن الفارق في المستوى المقلي » اذ لبئت احدی 
الديانتين قريبة غاية القرب من ديانة الازمان البدائية بينما سمت 
الاخرى الى ذرى التجريد الخالص . وربما كان يجدر بنا ان 
نعزو الى هذين الماملين الانطباع الذي يساورنا احيانا بوجود 
تضاد مقصود » مؤجج عن عمسسد ¢ بين الديانتين الوسوب2 
والصرية » تضاد نحس به حين نلاحظ أن احدى الديانتين 'تدين 
صارم الادانة كل ضرب من السحر والشعوذة » بينما تعج الثانية 
بموفور السحر والشعوذة » او حين يبرز للعيان التمارض الحاد 
بين ميل on pall‏ الذي لا بروی له ظما الى تشخيص آلهتهم 
تشكيليا بالصلصال او الصخر او العدن وبين التحريم الصارم 
لتشخيص اي كائن حي أو خيالي . ولكن يوجد بين الديانتين 
فارق آخر لا نملك له تفسيرا . فما من شعب من شعوب العصور 
القديمة اهتم هذا القدر من الاهتمام بنفي الموت » وتجشم هذا 
القدر من الشقة والعناء ليكفل لنفسه وجودا في العالم الآخر . 
Wels‏ كان اوزيريس » إله الاموات ورب العالم الآخر » اکثر الآلهة 
المصرية شعبية واعظمها سلطانا . وبالقابل » فان الدبانة اليهودية 


۳۹ 


القديمة قد نکصت کامل النکوص عن الخلود » ولیس ثمة مسن 
اشارة قط » وفي اي موضع » الى احتمال وجود حياة اخری 
بعد الوت . ومما يزيد من غرابة ذلك ان الایمان بحياة آجلة قابل 
للانسجام على احسن وجه © كما اثبتت الاحداث ذلك » مع 
التوحيد . 

لقد كنا نامل أن تاتينا فكرة الاصل الصري لموسى بفواشد 
وإيضاحات في العديد من الميادين . ولكن ها هوذا الاستنتاج 
الاول الذي استنتجناه منها » حين افترضنا بان الديانة التي 
اعطاها موسى لليهود كانتديانته هو نفسه» بصطدم بالاختلافات» 
ان لم نقل بالتناقض الصارخ » بين الديانتين . 
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بيد ان ثمة واقعة غريبة في تاريخ مصر الديني تفتح AS‏ 
GUT‏ جديدة . وقد اکتشفت هذه الواقعة في زمن متأخسسر 
وقتدارت حق قدرها . فمن الحتمل » بالرغم من کل شيء » ان 
تکون الديانة التي اعطاها موسی للیهود هي حقا وفعلا عقیدته 
الخاصة » هي lim‏ وفعلا ديانة مصريسة ان لم .نقل الديانة 
الصرية . = 

في عهد السلالة الشامنة عشرة الاجدة » وفي الحقبة الي 
غدت فیها مصر امبراطورية عالية » في حوالي العام ۱۳۷۵ ق ۰ 
م. » تستم المرش فرعون شاب تسمی في آلبداية باسم ابيه », 
أمنحوتب (أمنحوتب الرابع) » ثم غيثر بعد ذلك اسمه مع اشیاء 
اخری كثيرة . وقد شرع هذا الملك یفرض على رعاياه ديانة! 
جديدة تتعارض وتقاليدهم السحيقة القدم وأعرافهم العائلية 
معا . كانت المحاولة الاولى من نوعها في التاريخ » على حد ما 


wv 


نملم » لفرض توحيدية صارمة . ومع الایمان IL‏ واحد 6 ولد 
كذلك ‏ وهذا شيء محتم - التمصب الديني الذي كان حتی 
ذلك الحين وبعده بحقبة طويلة غریبا عن العضور القديمة . ولکن 
ملكوت آمنحوتب لم يدم سوى سبعة pte‏ عاما . وما لبثت 
الديانة الجديدة ان حظرت بعيد وفاته » التي كانت في عام 
۸ > ولعنت ذكرى الملك الهرطوقي . ونحن مدینون لانقاض 
مقامه الجديد الذي ابتناه وکرسه APY‏ » وكذلك لبعض النقوش 
على شواهد القبور » بما وصل الينا من نادر المعلومات عن هذا 
العاهل . وكل ما ستعلمه عن هذا الشخص الرموق » بل الفذ > 
يستحق منا اعظم الاهتمام 9) . 

ان كل تجديد Lee‏ بالضرورة والحتم في الماضي .ويكون 
مشروطا به . وفي مكنتنا ان نعود القهقرى » بما فيه الكفاية من 
الدقة » في التاريخ البميد للتوحيد Spall‏ . ففي مدرسة 
كهنة معبد الشمس اون (هلیوبولیس) ظهر في زمن مبكر ميل الى 
تطوبر تصور OY‏ الكلي والی ابراز طابعه الاخلاقي . وكانت 
معاط » إلهة الحقيقة والنظام والعدالة » ابنة رع » له الشمس. 
ومند عهد امنحوتب الثالث » والد الصلح وسلفه » عرفت عبادة 
له الشمس انطلاقة جديدة من قبیل العارضة » في اغلب الظن» 
لاله طيبة » آمون »© الذي كان قد اصبح اقوی مما ينبفي . وقد 
نيشت من الاضي تسمية قديمة جدا لاله الشمس : آتسون او 
آتوم. وقد وجد العاهل الفتى في ديانة آتون هذه حركة بستطیع 
الانضواء تحت لوائها من دون ان تكون به حاجة الى اختلاقها . 


۲ ل وصفه بريستد ob‏ «الشخصية الاولی في تاربخ الانسانية» . 

٣‏ ب لقد افتبسنا ما يلي بصورة رئيسية مما كيه ج.ه. بریستد في 
«تاريخ مصر» (11-5) © كذلك في «فجر الوجدانه CONVO‏ ومن الفصول 
Gilet!‏ بهذه السالة في «تاريخ كامبردج للمصور القديمةه » الجلد ۲ . 
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وکانت الظروف السياسية قد طفقت منذ ذلك العهد تمارس 
تاثررها على الدين الصري . فبفضل JU)‏ الظفرة لفاتح كبير » 
تحوتمس الثالث » كانت مصر قد اصبحت قوة عالية . فقد 
ضمت الى الامبراطورية بلاد النوبة في الجنوب » وسورية وجزه 
من‌بلاد الرافدین في الشمال. وقد تجلت هذه النزعة التوسعية» 
منف ذلك الحين » في الدین في شکل نزعة شمولية وتوحيدية . 
فلما كان سلطان فرعون لا بشمل مصر وحدها » بل كذلك النوبة 
وسورية » فقد بات من الحتم الا بقی الاله مجرد إله قومي ۰ 
وما دام فرعون قد اصبح السید الاوحد » اللامحدود السلطات» 
على كل عالم الصریین المروف »© فقد بات من الحتم أن بغفدو 
إلههم الجدید الها قوبا واوحد هو الآخر . وبالاضافة الى ذلك» 
كان من الطبيمي ان یزداد انفتاح مصر على الوثرات آلاجنبية ما 
دامت حدود امبراطوریتها قد توسعت . وکان في عداد الزوجات 
اللکیات امیرات آسیوبات () » ومن الحتمل ان تکون > 
المؤئرات التوحيدية السورية الصدر قد فرضت نفسها . 

لم Su‏ آمنحوتب قط انه تبنى عبادة شمس أون . فهو 
يمجد الشمس الخالقة والحامية لكل ما هو موجود في مصر وفي 
خارج مصر في النشيدين اللذين الفهما بنفسه على ارجح الظن 
في تعظيم آتون © واللذين حفظتهما لنا نقوش شواهد القبور . 
والحمبة التي ينم عنها هذان النشيدان شبيهة بتلك التي ستبث 
الروح » بعد بضعة قرون » في مزامير تبجيل OP‏ اليهودي يهوه. 
بيد أن أمنحوتب لم. یکتف بهذا الاستباق الدهش للمعرفة العلمية 
باثار الاشعاع الشمسي ۰ بل انه خطا خطوة اخری الى الامام 
- هذا مؤكد - اذ لم یتمبد للشمس بوصفها شيئًا ماديا » وانما 


٠ ريما كان هلا هو وضع نقرتيتي » زوجة أمنحوتب الحبوب‎  ) 
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بوصفها رمزا لکائن إلهي تتجلی قدرته في اشمتها (© . 

ولکن يخلق بنا » اذا كنا نريد ان نتصف العاهل » الا نری فيه 
مجرد نصير وحام لدین آتوني کان قائما قبله . فقد كان دوره 
اکثر فاعلية » اذ اضاف الى مذهب الاله الكوني شيئًا جمل منه 
مذهبا توحیدیا » أعني الصفة الوحدانية . نفي احد اناشیده جاء 
ما يلي بصریح العبارة : «ايا انت ! ايها الاله الاوحد الذي لیس 
الى جانبه إله آخر» OY‏ . ولا ننس انه لا یکفینا » كي نقسدر 
المذهب الجدید حق قدره » ان نطلع على مضمونه الايجايي . 
وانما بنبغي ایضا » بالقدر نفسه تقریبا » ان نطلع على جانبه 
السلبي » اي على ما بنبذه . ومن الخطا کذلك ان نتصسور ان 
الدين الجدید قد ظهر الى حيز الوجود بصورة مفاجئة » ناجزا » 
مکتملا » یکامل عدته » مثلما خرجت أثينا من راس زفس . فکل 
شيء Cth‏ على العکس » الى انه وطد ارکانه رویدا رویدا في 
عهد امنحوتب » فزاد وضوحا وانسجاما وصرامة وتعصبا . ولعل 
هذا التطور قد تم تحت تأثير المعارضة العنيفة التي قابل بسا 
كهنة آمون اصلاحات اللك . فتد بلغ العداء » في العام السادس 
من عهد امنحوتب » مبلفا اضطر ممه اللك الى تعديل اسمه > 


هب بريستد » «تاريخ مصره » ص ۲۸۰ : «ولکن مهما بكن بدیهیا الاصل 
الهلیوبو ليسي لدين الدولة الجدید » فان هذا الاخير ما كان مقصورا على عبادة 
الشمس . فكلمة آتون كانت متخدم مکان الكلمة القديمة التي تشي الى الاله 
(نوتر) 4 وهذا الاله بتمیز بجلاء عن الشمس المادية . «بدبهي ان ما كان الماهل 
بؤلهه كان القوة التي تؤثر بها الشمس على الارض» ( «قجسر الوجدان» » 
ص ۲۷۹ ) ۰ وشبيه بذلك رأي إرمان ( #دين مصر» > ۱۷۰۵ ) بصدد صيضة 
تبچيلية للاله : «انها كلمات تهدف الى التمبر : قي شكل مجرد » عن أن المبادة 
لا تتوجه الى النجوم 4 بل الى الكائن الذي بتجلی فيها» . 

1 «تاريخ مصر» 6 ص ۲۷ . 
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نحذف مئه القاطع التي تولف کلمة آمون » اسم لاله الکروه > 
وتسمی مند ذلك الحین باسم إخناتون © . ولکن العاهل لسم 
یکتف بان حذف من اسمه اسم الاله البفوضی © بل محاه ابضا 
من جمیع النقوش ومن اسبم والده نفسه آمنحوتب الثالث . وبعد 
أن غير اخناتون اسمه بفترة وجيزة هجر طيبة 6 الخاضمة لآمون» 
واسس عند سافلة النهر عاصمة جديدة اخیتاتون (افق آتون) . 
وانقاض هذه الدينة تدعی اليوم تل العمارثة WD‏ . 

ولئن كان آمون الضحية الرئيسية لاضطهادات الماهل » فانه 
لم يكن الضحية الوحيدة. فعلی امتداد ارجاء الامبراطورية اغلتت 
المعابد وصزدرت USUI‏ وحظرت آلعبادات وحجزت الكنوز 
الكهنوتية . وقد امر الماهل » مدفوعا بحمیته » بالتنقیب هن 
نقوش الانصاب القديمة لتمحی منها كلمة «الله» في حال ورودها 
بصيفة الجمع (5) . ولا غرو ان تکون هذه التدایر قد اثارت في 
اوساط الکهئوت الضطهد والشمب الستاء حاجة محمومة الى 
الانتقام امکن لها ان تروي GLE‏ بعد وفاة (خناتون . ذلك ان 
ديانة آتون لم تعد ديانة شعبية ولم بعتنقها في ارجح الظن الا 
جماعة صغيرة من الاشخاص الدائرين في فلك العاهل . ولقد 
بفيت نهاية هذا الاخير غامضة » ولم تتجمع ندینا الا معلومات 
زهيدة حول بعض الافراد مناقربائه واخلافه الخاملي الذكر الذین 


۷ ل أنقيد في كتابتي odd‏ الاسماء بقواعد الاملاء الانكليزية (في اللغات 
الاخری : أخناتون) ۰ والاسم الجديد للماهل له نفس ممنى الاسى القديم تقريا: 
الاله راض . قاروا بين Godfroy Los‏ والاسم الاتكليزي  Godfrey‏ 
والإسم Gotthold juan‏ . ۱ 


لم - فيها وجدت في عام ۱۸۸۷ مراسلات ملولا مصر » البالفه الاعمية من 


وجهة التاريخية » مع اصدقائهم او ولاهم الاسیوبین . 


. ۲۸۲ #تاريخ مصر» 4 ص‎ - ٩ 
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كانت مدة ملکهم قصيرة . وقد وجد توت عنخ آتون نفسه مکرها 
على المودة الى طيبة وعلی استبدال الاله تون بالاله آمون في 
اسمه . ثم حلت مرحلة من الفوضی » الى أن افلح القائد 
حورمحب في عام ۱۳۵۰ في اعادة اقرار التظام . وانطفات 
السلالة الثامنة عشرة الماجدة » وضاعت معها فتوحاتها في النوبة 
وآسيا . oll,‏ فترة خلو العرش الحزنة هذه استمادت الاديان 
pall‏ بة القديمة مکانتها » وجرت دانة آتون » ودمرت مدينة 
إخناتون ونهبت 6 ولمنت ذکری العاهل كما تلعن ذکری الجرم . 

وسنتوقف الان عن عمد عند بعض السمات السالبة في 
دبانة آتون . ولنقل اولا انها تستبعد الخرافات کافة وشمانسر 
السحر او الشموذة جمیما ۰ . 

وقد ادخل هذا الدین » ثانیا » تعدبلا على تشخیص الإلسه 
الشمسي الذي ما عاد بمثل » كما في السابق » بهرم صغفير 
وبصقر » وانما ‏ وهذا يبدو شبه معقول - باسطوانة تتشعب 
منها اشعة تنتهي بايد بثرية . وبالرغم من کل الازدهار الفني 
الذي تجلی اثناء مرحلة الممارنة » ما امكن اکتشاف صورة 
شخصية لاله الشمسي آتون » ومن حقنا ان نؤكد انها لسن 
تکتشف ابدا OY‏ , 


۰ - ویفال : «حياة 


آخناتون وعصرءه 6 ۱٩۲۳‏ ؛ ص ۱۲۱ : «كسان 
[خناتون یرفض الاعتراف بفکرة جحیم بيثم من الرعب ما لا سبیل الى التوقي 
منه الا برقی سحرية لا لقع تحته حصر» ۰ هرمى إخناتون بهده الرقی جميعا 
الى النار . وقدم الجن والفیلان والارواح والسوخ وانصاف WW‏ واوزوریس 
نفه مع بطانته كلها لقمة سائفة لالسنة اللمب » فالت الى رماد» . 

۱ - ۰۱ وضال » الصدر السایق > ص ۱.۳ : «لم بسمح اخناتون .بسان 
تحفر og?‏ أي صورة على القبور ۰ وکان اللك بقول : ان الاله الحقبقي لا شکل 
له . وقد بقي على رانه هلا طوال حیاتهه . 


رف 


واخیرا » ما عاد برد ذکر لا للاله آوز برس ولا لملكة الاموات. 
ونحن لا نعثر في الاناشید وفي نقوش القبور على اي نقش بومیء 
الى أعز ما كان یملکه oy pall‏ على الارجح . والتضاد مع الديانة 
الشعبية لا ببرز في اي مكان بروزه هنا OD‏ + 
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لنحاول الان ان نستخلص من هذا كله نتيجة ما : اذا كان 
موسى lim‏ وفعلا مصريا » واذا کان قد hel‏ الیهود ديانته ذاتها» 
فقد كانت ديانة إخناتون » دبانة آتون + 

لقد وازنا فيما سبق بين الديانة اليهودية والدبانة الصربة 
الشعبية » وبيننا مدى اختلافهما . فلنقم الان بمقارنة TSUN‏ 
اليهودية ULL‏ نون لنظهر تطابقهما البدئي . وهذه ليست » كما 
نعلم » بمهمة سهلة » لان ظما كهنة آمون الى الانتقام حرمنا من 
كثير من العلومات عن ديانة آتون . اما الديانة الوسوية فلا نمر نها 
الا في شکلها النهائي » كما حددها وثبتها بعد حوالي ۸۰۰ ple‏ 
الاكليروس اليهودي في الرحلة التي اعقبت «النفی» . واذا ما 
توصلنا » بالرغم من عدم كفاية الوثائق » الى العثور على بصسضی 
امؤشرات القمينة بتوکید اطروحتنا ؛ فستکسون هذه المؤشرات 
عظيمة القيمة باللسبة الینا . 

ثمة» اصلا» وسيلة سهلة لتایید اطروحتنا عن تطابق دبانتيآتون 


۲ ارمان » الصدر الآنف القكر ۰ صن ۷۰ «لم بعد برد ذکر لا لاوزبریس 
ولا لیلکته؟ ۰ بريستد : «قجر الوجدان» »> ص ۲٩۱‏ : «لقد تجوهل اوزیریس 
كليا . ولم برد له ذکر قط في ای Te‏ لاخناتون او في اي قير من قور 
الممارنة ۰ . 
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وموسی: وهي ان نعتمد على مجاهرة بالعقیدة» على اعلان عنها. 
و لكنيا خثى في‌هذ دالحالة انيعترض العتر ضون‌علینا بان‌هذا الطریق 
لا بمکن سلوکه . ققانون الايمان البهودي: كما هو مملوم» بقول: 

«Sehema Jisroe] Adonai Elohenu Adonai Echod» 
واذا لم يكن من قبیل الصادفة ان اسم آتون الصري بذکر باللفظة‎ 
وبالاسم الالهي السوري آدونیس ¢ واذا كان‎ Adonai العبرية‎ 
هذا التشابه نتيجة لتمائل بدائي في العنی واللفة » فان في‎ 
4 مستطاعنا ترجمة العبارة اليهودبة على النحو التالي : «اصفي‎ 
. هو الاله الاوحد»‎ (Adonai) با اسرالیل ! ان الهنا آتون‎ 

ولکن لااهليتي التامة في هذا الیدان تمنعني مع الاسف من 
حل المألة » كما انني لم اعثر في الادب على معلومات كثسيرة 
تتعلق بها 00 . اضف الى ذلك ان المرء لا بجوز له ان بختار 
السهولة في مثل هذا الموضوع . ولنا على كل حال عودة محتومة 
الى معضلة اسم الاله . 

ان نقاط التشابه والاختلاف على حد سواء بين الدبانتين 
بسهل تمییزها ».ولکنها لا تثير الطريق امامنا كثيرا . فكلتاهما 
شكل من مذهب توحيدي صارم » وسنميل في الوهلة الاولى الى 
ان نرجع الى هذه السمة الاساسية كل ما نلاحظ بینهما مسن 
توافق . والتوحيد اليهودي اشد تصلبا آیضا » في بمض النقاط» 
من التوحید الصري » وعلی سبیل الثال حين يحرم كل تشخیص 
تشكيلي . وفیما عدا اسم الاله » یکمن الفارق الاکثر جوهربة في 


۳ م بعض مقاطم فقط في ويغال » الصدر الآنف الذکر » ص ۱۲ ۲ ٠ 1١‏ 
«ان الاله آتوم الذي یصف رع بانه الشمس الفارية كان على الارجح من نفس 
اصل ost‏ العبود في شمال سورية ۰ وهكذا كان بمكن لملكة اجنبية أن تشمر+ 
منلها مثل حاشیتها » بانجذاب الى علیوبولیس اعظم من انجذابها الى طيبة» . 


۳ 


ان الدبانة اليهودية. قد نکصت نهائیا عن عبادة الشمس بینضا 
استمر oy pall‏ بتماطونها . وبمقارنة الدين الشعبي الصري 
بالدین اليهودي » اتضح لنا أن ثمة عنصرا من عناصر التناقض 
القصدي يلعب دوره » الى جانب التضاد البدئي » في الاختلاف 
بين الدینین . وهذا الانطباع يتعزز اذا استبدلنا » في موازنتنا » 
الديانة اليهودية بديانة تون التي اسسها [خناتون » كما راینا » 
عن عداء متعمد تجاه الديانة الشمبية . ولقد اخذتنا الدهشة 
عن حق » اذ لاحظنا أن GLA‏ اليهودية تجهل العالم خر 


والحياة بعد الوت » بالرغم من ان هذا العتقد لا بتنانی ممع 
التوحيد الاکثر تشددا , بيد ان هذه الدهشة تنقشع اذا انتقلنا 


من الديانة اليهودية الى ديانة آتون » واذا سلمنا بان هذا النفي 
للحياة في الآخرة مقتبس من ديانة إخناتون . فقد كان نبد فكرة 
الآخرة قد اصبح ضروریا بالنسبة الى [خناترن في نضاله ضد 
الدين الشمبي الذي كان اوزیریس ٠‏ له الاموات » يلعب فيه 
دورا اعظم على الارجح من دود اي إله آخر من أاآلهة العلیا للمناطق 
والتوافق بين الديانتين اليهودية والآتونية بصدد هذه النقطسة 
الهامة هو اول dae‏ جدية في تأبيد أطروحتنا . وسوف نرى انها 
ليست الحجة الوحيدة . 

لم يهب موسى اليهود دينا جديدا فحسب » بل اسس ایضا 
ب هذا مؤكد ‏ عادة الختان التي لها اهمیتها القصوى من منظور 
المشكلة التي تستأثر باهتمامنا . ومع ذلك » فان هذه الواقمة لم 
تقدر حق قدرها حتى اليوم . صحيم ان الرواية التوراتية كثيرا 
ما تناقضها » بإرجاعها اولا الختان الى عصر الآباء OO‏ وباعتبارها 


6 - الآباء : زعماء اسر بني اسرائیل قبل الخروج » ويسمون ایض 
بالاثبياء ٠.‏ «المترجم» 


» علامة على الحلف العقود بين الله وابراهیم » وبسردها ثانیا‎ ob! 
في مقطع شدید الفموض > ان الله » الفتاظ من موسی لتقاعسه‎ 
وان‎ > Sy AL عن العمل بتلك العادة القدسة » قرر أن بعاقبه‎ 
زوجة موسی 6 وهي من بنات مدبان » انقذت زوجها ادد‎ 
بالغضب الإلمي باسراعها في اجراء الغملية . بيد ان هذا محض‎ 
تحریف ينيفي الا بوردنا مورد الخطا وسوف نعرف الدوافع اليه‎ 
فیما بعد . ولکن من الصحیح ايضا اننا اذا تساءلنا من اين جاءت‎ 
.» اليهود عادة الختان » ما امکننا ان نجیب الا بالقول : «من مصر‎ 
وشبئنا هيرودوتس » «ابو التاريخ» » أن الختان كان يطبق في‎ 
الومیاوات»‎ GLAST مصر من قديم الازمان» وقد أكد اقواله هذه‎ 
وحتى بعض الرسوم على الجدران الداخلية للافرحة . ولسم‎ 
باخذ بهذه العادة » على حد ما نعلم » أي شعب آخر من شعوب‎ 
شرقي البحر الابيض المتوسط . وفي وسعنا التوكيد بان‎ 
الساميين والبابليين والسومربين ما كانوا بختنون . والتوراة‎ 
نفسها تقول الشيء نفسه عن سكان كنعان » وهذا امر مسلم به‎ 
في مغامرة بنت يعقوب والامير شكبم 8 . ونحن نرى أن ليس‎ 
ثمة اساس من الصحة الفرضية القائلة بان اليهود في مصر قد‎ 


6 - نحن نعلم اننا نعرض منهجنا . حين نتناؤل الأئور التوراتي من هذا 
المنناول الطلق والاعنبائي ولا نسنخدم من نصوصه الا تلك التي Ag‏ وجهات 
نفلرنا بینما نطرح جانبا في الوقت نفه التصوص التي تكذبها | نعلم الا 
نعرض منهجنا لصارم النقد » ونضمف من قوة حججنا على الاقناع . ومع ذلك؛ 
فان هذه هي الطريقة الوحيدة المكنة في تناول مادة Gal‏ اذى جدي بصدقها» 
كما هو مملوم » بنتيجة التحريفات الغرضة . واملنا ان Gib‏ مجهودنا الانصاف 
منى ما أزبح الستار عن تلك الدواقع الخفية . واته لیستحیل الوصول الى 
شين » ونحن انزهم اسلا أن ثمة مؤلفين آخرين قد سلکوا ملكنا . 


اخذوا بمادة الختان عن غير طریق الديانة التي اسسها موسی ٠‏ 
ولا ننس ان الختان كان في مصر عادة رائجة لدی جمیم اوساط 
الشمب ؛ ولنفترض لهنيهة من الزمن أن موسى ؛ كما سود 
الاعتقاد بوجه ple‏ » كان Loge‏ عاقد العزم على تخلیص ابناء 
جلدته من النير الصري وعلی قيادتهم الى بلد يمكتهم فيه ان 
يتمتعوا JS‏ عزة باستقلالهم القومي » وهذا ما حدث فعلا على کل 
حال . فلاي غرض كان سیفرض عليهم في هذه الحال عادة شاقة 
تسهم الى حد ما في تحویلهم الى مصريين ؟ وما الداعي الى تأبيد 
ذكرى مصر في نفوسهم ؟ ألم تكن جهود موسى تهدف » علي 
المکس » الى ان ينسي شعیه اليهودي موطن عبوديته » والى ان 
بخنق فيه الحنين الى مذلة مصر ؟ كلا » ان نقطة انطلاتنسا 
والفرضية التي اتبمناها بها تتناقضان الى درجة بحق لنا معها 
أن نستخلص من تناقضهما النتيجة التالية : اذا كان موسى قد 
وهب اليهود لا ديانة جديدة فحسب » بل شريعة الختان ايضا » 
فهذا لانه كان مصريا ولم يكن يهوديا » الامر الذي بيترتب عليه ان 
الدين الموسوي كان في ارجح الظن ديانة مصرية ؛ لا ديانة الشعب 
المظيمة الاختلاف » بل ديانة آتون التي تتفق معها الدبانسة 
اليهودية في العديد من النقاط الهامة . 
وكما سبق ان لاحظت 6 فان فرضيتي عن الاصل Spall‏ © 
لا اليهودي » لوسی تشر لغزا جديدا . فیعض اشكال السلوك 
التي قد تبدو طبيعية لدى اليهودي تصبح عصية على الفهم لدى 
المصري + ولکننا أذا وضعنا موسى في عصر إخناتون » واذا جعلنا 
بينه وبين هذا الفرعون صلة» فان اللغز عندئف يستبين» والاسئلة 
المنطرحة تبدو وكأنها وجدت حلها . لنفتسرض ان موسى كان 
بنتمي الى أسرة نبيلة » وانه كانت له مكانة سامية : ayy‏ 
ربما كان من اعضاء الاسرة المالكة كما تقول الخرافة . ويما آله 
كان واعيا بكل تأكيد لإمكانياته الكبيرة » فقد كان عظيم الطموح : 


ب 


قوي التصمیم » وربما كان بحلم بان بصبح ذات يوم قائدا لشعبه 
ورب الامبراطورية . ولا كان من القربین الى فرعون » فقد كان 
يجاهر بنصرته » عن اقتناع » للعقيدة الجدبدة التي استوعب 
افکارها الاساسية واعتنقها. ومع الردة التي اعقبت وفاة العاهل» 
انهارت آماله جمیما ومطامحه كافة . ولم بعد لدى مصر مسا 
تقدمه اليه : اللهم الا اذا جحد معتقداته العزيزة عليه . لد 
اضاع وطنه . وفیما هو على ما هو عليه من شدة وکرب » اهتدی 
الى حيلة غريبة . فقد كان [خناتون الحالم قد نفر منه روح شعبه 
وافسح في الجال لتجزئة امبراطوریته . وتخیل موسی » الحبو 
بقوة الشكيمة » مخططا نتاسیس امبراطورية جديدة بعطیما 
الديانة التي ازدرتها مصر . وکانت هذه » كما نری » محاولة 
بطولية » للوتوف في وجه القدر » وللبحث عن تمويض ‏ في 
اتجاهين اثنين - عما نزل به من ضرر بنتيجة الخطب الذي الم" 
بإخناتون . ولعله كان dy‏ حاکما لذلك الاقلیم الواقع عند 
الحدود (ارض جاسان؛ الذي استقرت فيهبعض القبائل السامية» 
منذ ابام الهکسوس في اغلب الظن . ومن هذه القبائل على وجه 
التحديد اراد ان بخلق شعبه الجدید » وهذا قرار له آهمیتنشه 
التاريخية الکبری ۷ . 


14 اذا كان موسی قد شغل حقا وفعلا وظيفة رفيمة » فاننا نفهم بسهولة 
اکبر دور الزعیم الذي اداه بين الیهود ۰ واذا كان كاهتنا > فقد سمل عليه ان 
بظهر بمظير اااسس لدين ۰ وفي کلتا الحالتین كان يتابع ممارسة مهنته لیس 
الا . ولقد كان قي میسور امير ملكي أن یکون في آن واحد حاكما وکاهنا . 
وفلائیوس يوسيفوس ز «الماديات اليهودية» ) بقبل بأمطورة الهجر» ولكن 
يبدو انه اطلع على مائورات اخری غير هأثورات التوراة . قفي رأبه أن wer‏ 
قائد عسكري مصري خاض في الحبشة حربا ظافرة . 


۳۸ 


لقد اتصل اذن بهذه بهذه القبائل > وتزعمها » ونظم هجرتها 
«بيد من حدید» . وبخلاف ما تقوله التوراة » لا مندوحة لنا من 
التسلیم بان «الخروج» تم بدون عقبات ومن دون ملاحقة اي من 
الهاربین » وهذا امر كان ممکنا بفضل سلطان موسی الذي لم 
تكن هناك اي سلطة مركزية لتضع العصي بين عجلاته . 

واذا صحت فرضيتنا » فان «الخروج» قد حدث بين ۱۳۵۸ 
و۱۳۵۰ ق. م. + اي بعد وفاة إخناتون وقبل أن هید 
حورمحب OW‏ توطيد سلطان الدولة . وما كان ممکنا ان یکون 
هدف الرحلة الا کنمان . فالی هذه البلاد كانت عشاثر من 
الآراميين الحبین للحرب قد تسللت غازية ناهبة بعد تقسوض 
الهيمنة الصرية » مشيرة بذلك الى الکان الذي بمکن فيه لشصب 
مقتدر ان يتملك اراضي جديدة . ونحن نمرف اخبار هؤلاء 
الحاربین من الرسائل المكتشفة عام ۱۸۸۷ في سجلات مدينة 
الممارنة المتهدمة . فهي تسمیهم باسم «عابيرو» » وقد اطلق هذا 
الاسم فيما بعد ب لسنا ندري كيف على الغزاة الجدد اليهود: 
العبرانيين الذين ما كان في مستطاع رسائل العمارنة أن تسميهم 
لانهم قدموا في زمن لاح . وفي جنوبي فلسطين © في کنمان » 
كانت تعيش ایضا بعض قبائل تمت بصلة حميمة الى اليهسود 
القادمين من مصر . 

ان الدوافع التي حملت على الاخذ بعادة الختان وتسببت في 
«الخروج» » لواحدة في رابنا . ومعلوم لدينا ما رد فمل البشر © 


۷ - حدث «الخروج» اذن قبل قرن تقريبا مما یفترض معظم الرخین 
الدين يجملون تاریخه في عصر السلالة التاسمة عشرة » في عهد مرنبتاح » أو 
ویما بمده بقلیل »: لان الروايات الرسمية تحدد على ما يبدو زمن خلو العرشی 


مهد حورمحب ۰ 


۳۹ 


اشموبا كإنوا ام افرادا » تجاه هذه العادة السحيقة القدم الي 
بات فهمها في غاية الصموبة . فهي تبدو لن لم باخذ بها غريبة 
ومفزعة » ولکن من حافظ علیها يفخر بها ویعتز . فهو يشعر 
بانها تعظم من قدره وتسبغ عليه نبلا » فتراه بحتقر الاغلف (A)‏ 
وبظن به النجاسة . والى الیوم ابضا ما تزال احدی الشتائم التي 
برمي التركي بها السيحي هي «کلب اغلف» . وکل شيء بحمل 
على الاعتقاد بان موسی » الذي كان مختونا بصفته OL pas‏ كان 
باخف بهذه النظرة . وعلیه : كان لا بد ان ينوب آلیهود الذین هجر 
بصحبتهم وطنه مناب المصريين الذین بت" صلته بهم » فلا یکونون 
بحال من الاحوال ادنی منهم قدرا . كان موسي يريد أن یجمل 
منهم «شعبا مقدسا» » على حد ما جاء بالحرف الواحد في 
التوراة . وكعلامة على تکریسهم هذا حملهم على الاخذ بالمادة 
التي تجملهم على الاقل عدلاء للمصریین . وفضلا عن ذلك » ما 
كان لوسی الا ان بفتبط لتميزهم على هذا النحو » بالختان » على 
الشموب الاجنبية التي ستقودهم هجرتهم الیها . فبذلك 
بتحاشی الیهود الاختلاط بهذه الشعوب » مقتدین في هذا 
بالصربین انفسهم الذین كانسوا یمیزون انفسهم عن جميسع 
الاجانب OD‏ . 


iA‏ الاغلف : من لم يختن . «التر جم» 

ih‏ ل نروي هرودوس الذي زار ممر في حوالي عام .ه) ق.م. ۽ في 
قصة رحاته + daly‏ نصلح فعلا لتمييز الششمب الصري وتنطوي على محاكاة 
مدهلة لبعض انتصائص العروفة من اليهودية المناخرة : «انهم من جميع الوجوء 
إكثر ورعا ونقوى من سائر الیشر الذین تعيزهم عنهم أبضا ORE‏ اخری . 
Lies‏ كانو! بمارسون الختان الذي كائرا هم اول من اخف به لدواعي النظافة ٠‏ 


نيه الى تون #«ست» الذلي = 


بيد ان التقالید اليهودية سلكت في زمن لاحق مسلك من 
ارهقته الاستنتاجات التي عرضناها . فالتسلیم بان الختان كان 
عادة ممرية بعدل تقریبا الاعتراف بان الديانة التي وهبها موسی 
كانت ديانة مصرية . ولا كان للیهود دواع قوية MSY‏ مذه 
الواقعة » لم يكن لهم مناص من ان ينكروا ابضا کل ما بتعلق 


بالختان . 


ات 


لقد موضعت" قصة موسى في عصر إخناتون » وقلت ان 
قراره ob‏ يمسك بين يديه بزمام مصالح الشعب اليهودي املاه 
عليه ظرف البلاد السياسي في تلك الحقبة » واعترفت اخيرا بان 
الديانة التي وهبها لشعبه كانت ديانة آتون التي كان الصریون 


= شكل خنزیر اسود قد جرح #حوريس»9. وآخیرا وعلی الاخص» تراهم پجلون 
الابقار التي لا باکلونها البتة ولا یضحونها لانهم لو فعلوا لامانوا ايريس التي 
لها قرون بقرة ۰ ولهذا بابي الرجل او الراة من الصریین تقبيسل BER‏ او 
استعمال سكينه او فرشانه او قدره ویابون اكل لحم بقرة طاهرة نحرت بسکین 
يونانية » ... وکانوا في كبريائهم الضيقة ینظرون من هل الى الشموب الاغری 
التي كانت نجسة واکتر ابتعادا منهم عن الآلهة» (نقلا عن إرمان : «الدبانبة 
السریة» » س ۱۸۱ » الخ . 

وطبيمي اننا فن ننسی قطما هنا القارنات الستمدة من حياة الهندوسیین. 
ولتتساءل 4 بالناسبة - من أوحى للشاعر اليهودي هنري هايني » في القرن 
التاسع عشر اليلادي » ان پشتكي من دینه بقوله انه «تلك الآفة الوافدة من 
وادي النيل » تلك العقيدة الموبوءة لصر القديمةه 4 


1 


قد نبذوها لتوهم . واني انتظر الان أن بنهال علي اللوم بانسي 
شدت هذا البناء على محض مصادفات بيقين لا ستند ألبتة 
الى وثائق اكيدة . وبخیل الي أن هذا JEU‏ بعید عن الانصاف؛ 
فلقد سبق لي ان ابرزت في مدخل مقالي عنصر الشك » وسلطت 
عليه ساطع الاضواء » مفترضا بان ذلك سيو فر علي مشقة الماودة 
من البداية في كل مرة . 

وسوف تحتل بعض ملاحظاتي النقدية بالذات مكانها في هذه 
المناقشة . والنقطة الاساسية في آطروحتنا » ونعني بها تبعية 
التوحيد اليهودي للحقبة التوحيدية في التاريخ الصري » قد 
استشفها ونوه بها العديد من المؤلغين . ولا جدوى من ايراد 
اقوالهم هنا لان ما من احد منهم استطاع أن بحدد الطريق الذي 
لعب من خلاله هذا التأثير دوره . وبالرغم من أن هذا التاثیر بظل 
مرتبطا في نظرنا بشخص موسی » فلا مراء في أن ثمة احتمالات 
اخرى تظل قائمة خارج نطاق الاحتمال الذي آثرناه على غيره . 
فلا شيء يبيح لنا الافتراض بان سقوط ديانة آتون الرسمية كان 
بمثابة النهاية التامة للحركة التوحيدية في مصر . فمدرسة كهنة 
اون » التي انطلق منها التوحيد » لم تتلاش مع النكبة » وارجح 
الظن.انها استمرت في تدريس الاجيال وتعليمها بمد وفاة إخناتون 
بفترة طويلة. وحتى على فرض ان موسى لم يكن معاصرا لإخناتون 
وحتى على فرض ان النبي لم بتعرض لتأثير هذا الملك الشخصي» 
فلا شيء بحظر علينا الاعتقاد بأنه ربما كان من اتباع مدرسة آون 
او حتى من أعضائها . 'وهذه الفرضية ستقودنا الى ان نحدد 
بالقرن الثاني عشر زمن «الخروج» » وهذا التحديد مقبول بشكل 
عام » ولكن ليس ثمة ما يؤكده غير ذلك . ولكن كيف نفسر في 
هذه الحال الدوافع التي وجهت خطى موسى الذي ما كان 
«خروجه» ليتم بالسهولة التي تم بها لو لم بتفق مع مرحلة من 
الفوضى في مصر ؟ فملوك الامرة التاسعة عشرة » أخسلاف 
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إخناتون » حکموا البلاد بحزم . وجميع الظروف الخارجية 
والداخلية القمينة بتسهیل «الخروج» لم تتوفر الا عقب موت 
اللك الزنديق مباشرة . 

بملك الیهود أدبا غنيا خارج اطار التوراة » نلفی فيه 
الخرافات والاساطیر التي تراکمت على مر العصور حول شخصية 
الزعیم » موسس الدبانة » فشوهت وشوشت هذا الوجه . ولعل 
van‏ اجزاء من الأئور الصالح في هذه الادة الفزيرة قد ابيدت 
بعد ان تعذر علیها أن تجسه لها مکانا في « آسفار موسی 
الخمسة» ۲۰ . وتصف واحدة من هذه الخرافات وصفا اخاذا 
كيف تجلت کبریاء موسی منذ نعومة اظفاره . فبینما كان فرعون 
پلاعبه ذات يوم » اخذه بين ذراعيه ورفعه عالپا . فما كان من 
الطفل » البالغ يومئذ من الممر ثلائة اعوام » الا ان انتزع مضه 
ناجه ووضعه علی راسه . فتطیتر اللك من ذلك واستشسسار 
حکماءه OV‏ . وتتحدث القصة في موضع آخر عن ماثر موسي 
الحربية في الحبشة » وتضیف بانه ان كان قد اضطر الى الهرب 
من مصر فهذا لانه بات بخشی حسد عصبة من البلاط » بل حسد 
الفرعون نفسه . والرواية التوراتية ذاتها تنسب الى موسی بعض 
خصال نجدنا میالین الى تصديقها . فالنبي بظهر في التسوراة 
سريع الفضب » عنیفا » فقد قتل في نوبة غضب ناظرا نظا كان 
يسيء معاملة عامل بهودي » وحطم لسخطه على اتحطاط شعبه 
لوائح الشربعة التي اعطیت له في جبل سيناء . بل ان اللسه 
نفسه » في خاتمة المطاف » عاقبه على بادرة من بوادر نفاد الصبر 
نجهل طبيعتها . ولا كانت مثل هذه الخصال لا تحيط الشخص 


۰ ل الاسفار الخمسة الاولى من التوراة . «المترجم» 
۱ سا يروي يوسيفوس الحادلة نفسها مع شيء من التمديل ۰ 
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بهالة مجيدة » فارجح الظن انها مطابقة للحقيقة التاريخية . ومن 
الحتمل La)‏ أن تکون بمض الخصال التي اضانها الیهود الى 
تصورهم السابق عن الله قد اقتبست في الواقع من ذکسری 
موسی + وعلی سبیل JUN‏ حين یتکلمون عن إله غيور » صارم» 
قاسي القلب . وعلی کل , » اليس موسی » لا إله من الآلهة لا بقبل 
التجزئة » هو الذي نجا بهم من مصر ؟ 

ثمة سمة اخرى تسب الى موسی جديرة » هي كذلك » بان 
تحظلی منا باهتمام خاص . فالتبي على ما يبدو كان «ثقيصلل 
اللسان» » اي أنه كان پشکو 6 ولا بد ۰ من علة في التعبير او من 
.عيب في النطق » وهذا ما اضطره الى أن يستعين بهارون » الذي 
قال انه كان آخاه > في مناقشاته الزعومة مع فرعسون OD‏ . 
ولملنا هنا ايضا امام حقيقة تاريخية » وهذا ما سهم لحمسن 
الحظ في هذه الحال في بث الحياة في صورة الرجل العظيم . 
ولكن في وسعنا ان نستخلص من ذلك استنتاجا اعظم اهمية 
ايضا : افلا تشم القصة » عن هذا الطريق اللتوي » الى أن موسى 
كان اجنبيا بمجز » على الاقل في بدء علاقاته مع المصريين الجدد 
الساميين ؛ عن الاتصال بهم بدون معونة مترجم ؟ أن لفي ذلك 
تأييدا للاطروحة : أن موسى كان مصريا . 

يبدو اننا وصلنا هنا الى نتيجة اقل ما يقال عنها انها مؤقتة. 
فسواء اكانت فرضيتنا عن الجنسية المصرية صحيحة ام لم تكن» 
فظاهر للوهلة الاولى اننا لا نستطيع ان نستخلص منها اكثر مما 
استخلصنا . ان اي مؤرخ لا يستطيع آن بری في القصة التوراتية 


Jue ۲‏ موسى للرب : استمع ايها السيد . لست انا صاحب كلام 
منذ امس ولا اول من امس ولا من حين كلمت عبدلا ۰ يل انا ثقيل الفسسم 
واللسان» (سقر انخروج » الاصحاح الرایع؛ . alte‏ جم» 
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عن حياة موسی و«الخروج» سوی اسطورة ورعة ادخلت تعدیلا 
مفرضا على مأثور مفرق في القدم . ونحن لا نعلم ما كانه هذا 
الاثور في الاصل . وبودنا Lal‏ لو نتكهن بطبيعة تلك الاغراض 
المشو”هة » ولکن الجهل بالاحداث التاريخية يبقينا في الظلمة 
الدامسة . واذا كنا لم نقم اعتبارا » في اعادة بنائنا للقصة > 
للمصائب المشر OD‏ ولعبور البحر الاحمر ولتزول الشريعة في 
جبل سیناء » فهذا لا بنبغي أن یشوش علینا افکارنا . بيد اننا 
حين نجد انفسنا في تمارض مع الابحاث التاريخية الوضوعية 
العاصرة © فان ذلك لا بمکن ان يقابل منا بعدم الاکتراث . 

ان هؤلاء الؤرخين الحدئین > الذين نضع على pos‏ 
OD pl‏ > يتفقون مع التوراة في نقطة اساسية . فهم بقرون 
بان القبائل اليهودية ؛ التي Ca‏ لاحقا شعب اسرائيل » اعتنقت 
في حقبة معينة ديانة جديدة . ولكن هذا الحدث لم بقع في 
مصر » ولا عند سفح جبل في شبه جزيرة سيناء » وانما في 
موضع بدعی مرببة قادش 6 وهو واحة معروفة بغزارة ينابيمها 
وعيونها » تقع جنوبي فلسطين » بين الطرف الشرقي لشبسسه 
جزيرة سيناء والطرف الغربي لشبه الجزيرة العربية ۰ وقسد 
اعتنق الیهود فيها عبادة إله يدعى يهوه » بعد اقتباسها فسي 
ارجح الظن من قبيلة المديانيين العربية المجاورة . ومن المحتمل 
أن تكون قبائل اخرى مجاورة قد تبنت » هي الاخرى » هذا 
الإله . 

لقد كان بهوه ASL‏ إله براكين . والحال أن ما من احد 
یجهل انه لا وجود لبراكين في مصر » وان She‏ شبه جزريرة 


۳ . هي المصائب التي تقول التوراة أن الرب أنزلها بالمصريين. «المترجم» 
6 ااه عابر + «الیهود والقبائل الشسیبة» :]م 
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سيناء لم تكن قط هي الاخری بركانية. وبالقابل » نری السواحل 
الغربية لشبه الجزيرة العربية تربل ببراکین كانت ناشطة لحقبة 
طويلة من الزمن. ولا بد ان احد هذه الجبال كان حوريب العرو ف 
باسم چبل سينا الذي قيل انه كان مقام بهوه )19 . وبالرغم من 
كل التجویر الطاریء على النص بسعنا > طبقا لراي إ. ple‏ » ان 
نعيد بناء صورة لاله : فهو شیطان مشژوم ودموي یجوس ليلا 
وبخشی ضوء النهار OD‏ . 

ومع ولادة الدین الجدید » دعي الوسيط بين الاله والشعب 
بموسی . وکان هذا الاخیر صهر کاهن مدبان » شرون » الذي 
كان برعی له غنمه حين دعاه الرب . وقد قدم يثرون الى قادش 
حتی يراه وبلقنه تعاليمه . 

ویصرح إ. ماير بانه لم بشك قط بان ثمة قسطا من الحقيقة 
في قصة القام في مصر والخطب الذي الم بالصربین ۲۳۷ » ولکن 
من دون ان بدري بالطبع كيف بحدد زمن هذه الاحداث ولا AS‏ 
بستخدمها . وهو لا يرضى بان يعزو اصلا مصریا الا الى عادة 
الختان وحدها . وهو يفني محاجنتنا السابقة بإفادتين هامتین » 
اذ يقول لنا اولا آن «یشوع (۸) سأل الشعب أن باخذ بمسادة 
الختان تحاشیا لسخربة الصریین» » Sy‏ بستشهد انیس 
پهیرودوتس الذي يروي ان الفينيقيين (القصود بهم الیهود بلا 
ريب) والسوريين ني فلسطين يقرون بانهم اقتبسوا عادة الختان 


جاء في عدة مواضع من النص التوراتي ان بهوه SF‏ من سیتاه في 
ny‏ قادش . 

۲ - الصدر الآنف SUI‏ : ص TA‏ > 8ه . 

۷ - الصدر اتف الذکر + ص 1٩‏ 


۸ س یشوع بن نون : خادم موسی وخلیفته . «التر جم» 
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من المصربين OD‏ . ولکن فكرة موسی مصري لا تروق له البتة ۰ 
بقول : «آن موسی الذي نعرفه هو سلف كهنة قادش » اي وجه 
من خرافة الانساب بتصل بالعبادة » ولیس شخصا تاربخیا . 
وبالاصل » واذا استثنینا اولئك الذین بمزون قيمة تاربخية الى 
کل تراث » كائنا ما كان » لم یفلح اي واحد من الذین عدوأ موسی 
شخصية تاريخية في ملء هذا القالب الفارغ بمضمون ما » ولم 
بتوصل اي واحد انى آن یجمل منه شخصية عينية » ولم يستطع 
ان ينبئنا Gh‏ شيء عما ابدعه او عن عمله التاريخي» (۲۰) . 
وبالقابل لا يكل !. ماير ابدا من التنویه بعلاقات موسی بقادش 
ومدیان . «ان وجه موسی مرتبط ارتماطا وثيقا بمدیان وبمعاید 
الصحراء )۲١(‏ ...» . «أن وجه موسی هذا مرتبط ارتباطا لا 
تنفصم عراه بقادش . وبزواجه من ابنة کاهن مدیان » وق تلك 
الروابط . وعلی العكس من ذلك »© فان صلاته ب «الخضسروج» 
وقصة طفولته في مجملها انوية تماما » وهي محض نتیجسسة 
لضرورة ادراج موسى في اطار قصة متماسكة متساوقة» OD‏ . 
ويعيد ماير الى الاذهان بعد ذلك ان جميع الوقائع الهمة الذکورة 
في قصة موسى قد اغفلت فيما بعد : «في مدیان لم يمد موسى 
مصريا ولا صهرا لفرعون » وانما راع يتجلى له الله ٠‏ وفي قصة 
المصائب العشر لا برد ذكر مطلقا لعلاقاته القديمة على الرغم مما 
كان يمكن أن بكون لها من فائدة » ويبدو في الوقت نفسه وكأن 
ستارا من النسیان قد اسدل علىرالامر الصادر بقتل المواليد 


٠ 445 ب الصدر نفنه » صن‎ ٩ 
. 6۵ الصدر نقسه » ص‎ - ۰ 
. 6٩ الصدر نفه » ص‎ - ۱ 

۲ الصدر نفضه 6 ص ۷۲ . 
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الیهود . اما فيما بخص «الخروج» وهلاك ge pall‏ 6 فان موسى 
لا یمود بلعب اي دور ولا برد ذکر حتی لاسمه . والطابع البطولي 
لقصة الطفولة بتلاشى تماما في الطور اللاحق من حياة موسی 
الذي بمسي مجرد صنيعة لله » صانع ممجزات حباه بهوه بقوة 
فوق طبيعية» OD‏ . 

هنا بخالجنا انطباع قاهر بان موسی قادش ومدیان هذا » 
الذي امکن للمائور حتی ان بمزو اليه القدرة على ان بجمل ثعبانا 
من القلز یمثل إلها من آلهة الشفاء بسعی وینتصب » مختلف کل 
الاختلاف عن الصري الهیب الذي استنتجنا وجوده والذي وهب 
الشعب ديانة تحرم شديد التحريم جميع طقوس السحر أو 
الشعوذة . ولعل موسانا المصري يختلف عن موسى مديان بقدر 
اختلاف الإله الكوني آتون عن قاطن الجبل القدس : هوه 
الشيطان . واذا با صدقنا ؛ ولو بعض التصديق ؛ اكتشافات 
الؤرخين الحدئین + نجد انفسنا مكرهين على التسليم بان 
الخيط » الذي يفترض فيه » بدءا من الايمان بالامل الصري 
لموسى » أن يفيدنا في نسج لحمتنا » قد انقطع للمرة الثانية 
ودونما امل هذه الكرة في أن بعاد وصله . 


-¢- 
ولکن ها هي ذي وسيلة غير متو قعة تتاح لنا هنا لتذلييل 


الاشکال . فبعد (. pL‏ » بذل غرسمان وباحثون آخرون قصاری 
جهودهم لكي برفعوا وجه موسی عالیا فوق وجه كهنة قادش 


۳ ى الصدر نفه : ص 67 . 
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دیب يشبتتوا الصيت الذي اسبغه عليه الوروث . وقد اکتشف 

poe‏ اکتشافا عظیم الاهمية (CO‏ عندما وجد في سفر النبي 
هوشع (النصف الثاني من القرن الثامن) الآثار الاكيسدة لأثور 
پنص على ان مؤسسس الدين » موسى > لقي نهاية مفجمة ALAN‏ 
تمرد قام به شعبه العنيد والمشاكس كما أن الدين الذي اسسه 
تم هجره والنکوص عنه في الحقبة نفسها . وهذا الاثور لا نلفاه 
اصلا في سفر هوشع وحده » Lely‏ بعاود ظهوره فيما بعد في 
كتابات معظم الانبياء » وعليه بالذات » على حد تقدير سيلن » 
ستنبني جميع امال اللاخقة بقدوم المسيح المنتظر . وفي آواخر 
السبي البابلي على وجه التحديد شرع اليهود بعقدون الرجاء على 
فكرة ان النبي الذي قتلوه غيلة بسفالة لا تضارعها سفالة سیبعث 
من بين الاموات وسيقود شعبه التائب ؛ وربما شموبا اخسرى 
غيره » الى مملكة الهناء الابدي . وليس من مهمتنا أن نقيم مقاربة 
مع المصير الممائل الذي سيقدر في زمن لاحق لؤسس آخسسر 
للدين 250 + 

لست مؤهلا بالطبع للبت في صحة تأويل سيلن للمقاطع 
التنبؤية . ولكن اذا كان الصواب حليفه » فسیکون من الباح لنا 
في هذه الحال ان نعد الأثور الذي تعر“فه سيلن حقيقة 
تاريخية . وبالفعل » ان مثل هذه الوقائع لا تختلق اختلاقا » ولا 
يمكن ان بكون هناك اي مبرر واقمي للاقدام على ذلك . ولكن في 
حال حدوث هذه الوقائع فعلا » يسهل علینا ان نفهم لماذا بلدا 
تناسیها امرا مرجوا. ولا شيء برغمنا على تصديق جميع تفاصيل 


TE‏ !۰ سیلن : «موسى وأهميته في تاريخ الدين الاسرائيلي = اليهودي» 
A‏ . 
٠‏ بقمد weet‏ م 
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الائور . وسیلن بعتقد ان اغتيال موسی كان مسرحه شطیم في 
المنطقة الشر قية من الاردن ۰ وسوف نری عما قلیل أن اختیار 
هذه الحلة لا بتفق وحجچنا . 

اننا نقسبی من سیلن الفكرة القائلة بان الدبانة التي جاء بها 
الصري موسی قد هجرت بعد أن افتاله البهود . وهذه الفرضية 
تبیح لنا ان ننسج لحمتنا من دون أن نعاکس النتائج الجديرة 
بالثقة التي توصل اليها المؤرخون . بيد اننا نبيح لانفسنا الا 
نتبنى آراءهم جميعا وان نتابع طريقنا الخاص . ان «الخروج» 
من مصر بظل نقطة انطلاقنا . ولا شك في ان عددا کبیرا من 
الناس قد اضطروا الى مغادرة البلاد في اعقاب موسى . 
وبالفعل » ان رجلا طموحا » بعيد الهمة مثله » ما كان ليتحمل 
مشقة قيادة جماعة صفيرة من اليهود . ولا دیب في ان مقام 
المهاجرين في مصر قد طال بما فيه الكفاية حتى بؤلف اليهود 
قوما كثير التعداد . بيد اننا لن نجازف باقتراف خط اذا سلمنا» 
مع معظم الولفین » بان جزءا فقط مما سیتالسف منه الشمب 
اليهودي عانی من نير الاسر في مصر . وبمبارة اخری» ان القبیلة» 
العائدة من معر » انضمت ؛ في النطقة الواقصة بين مصر 
وكنهان » الى قبائل اخرى نسيبة كانت قد استقرت فيها من 
امد بعيد . هذا الانصهار » الذي انبثق عنه شعب أسرائيل » 
تجلى في اعتناق ديانة جديدة تدين بها القبائل جمیما » ديانة 
بهوه . وبقدر ۱. ماير أن هذا الحدث تم في قادش تحت تأثير 
المديانيين . وغب ذلك احس الشعب في نفسه القوة الكافية 
ليشرع بغزو كنمان . هذه الوقائع BU‏ تحول دون القبول 
بالفرضية القائلة أن الفاجعة التي مني بها موسى وديله قد 
حدثت في النطقة الواقمة شرقي الاردن » اذ أنها وقعت » لا بد > 
قبل التقاء القبائل بفترة طويلة . 

لا مراء في ol‏ عناصر شدبدة التنوع ساهمت في تكوين 


الشمب اليهودي »© لكن الاختلاف الکبیر بين القبائل سیئجسم 
بالتاکید عن أن بعضها اقام في مصر فأثرت فيه جميع الاحداث 
التي جرت فيها » بینما ليث بعضها الآخر مقيما حيث كان بقيم. 

وفي وسمنا القول » آخذين بعین الاعتبار هذه الواقعة » 
ان الامة انبثقت عن اتحاد مركبين اثنين » ومن هنا كان انفصالها» 
بعد فترة وجيزة من الوحدة السياسية » الى شطرين : مملكة 
اسرائيل ومملكة بهوذا . والتاريخ يحب هذه الضروب ملسن 
الإحياء (mp‏ التي بفضلها تلتفي الانصهارات التأخرة بينما تعاود 
على العکس الانفصالات القديمة ظهورها . واسطم مثال على ذلك» 
كما نعلم» هو مثال‌الاصلاح اللوثري الذي سمح؛ بعد فاصل زمني‌دام 
اكثر من الف عام » بمعاودة ظهور خط فاصل بين جرمانيسا 
الرومنة (OV)‏ وجرمانيا التي لبثت مستقلة . ونحن لا نعثر » فيما 
بخص الشعب اليهودي » على مثل هذا الاستنساخ الامین لوضع 
بائد ؛ ومعر فتنا بذلك العصر ليست على درجة كافية من التيقن 
لتبيح لنا ان نؤكد أن من بقي مقيما في البلاد كان موجودا في 
الشمال » وان من رجع من مصر استقر في الجنوب . ولكن هنا 
ایضا لم يكن الانقسام اللاحق مبتور الصلة بالاتحاد المتحقق WT‏ 
ولا مراء في ان المصربين القدامى » الذين كانوا في ارجح الظن 
أقل عددا » كانوا اكثر تطورا من وجهة نظر الحضارة . وقد كان 
لهم » على ألتطور اللاحق للشعب » تأثير كبر » لانهم كانوا حاملين 
لمأثور يفتقر اليه الآخرون ٠‏ 

ولعلهم حملوا ممهم شیئا آخر ايضا » شینا يقع اكثر من 
الائور تحت الحس . فمسالة اصل اللاوبين تشکل واحدا من 


٩‏ - بقصد إحياء المالك الزائلة . «التر جم» 
۷ ل الرومنة > اي الطوعة بالطابع الروماني - alle‏ جمه 
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اعظم الغاز ما قبل تاريخ الیهود . ونسبهم نرجع عادة الى واحد 
من اسباط اسرائيل الائني عشر ۰ سبط لاوي + واکن لا بجوو 
اي مائور ان يحدد من اين جاء هذا السبط او ان بعين اي 
منطقة من بلاد کنمان الغروة خصصت له . وکانوا يشغلون في 
مراتب رجال yall‏ ارفع الناصب ؛ مع تمیزهم في الوقت نفسه 
عن الكهنة . فاللاوي لیس بالضرورة کاهنا » وهذا الاسم لیس 
اسما لطالفة . وفرضیتنا عن موسی توحي الینا بتفسیر . فمن 
الستحیل ان یکون شخص عظیم كالصري موسی قد مثثل بسلا 
مواكبة امام شعب اجنبي . بل كان برافقه بالتاكيد حاشية : 
انصار مقربون + کتبة » خدم . هؤلاء جمیما کانسوا اللاویین 
الاوائل . وحین یجمل الأثور من موسی لاویا » ففي ذلك تشويه 
ظاهر للوقائم . فاللاويون کانوا بطانة موسی . والواقعة التالیق 
الشار اليها آنفا + تؤكد هذه الاطروحة : اننا لن نمثر على اسماء 
مصرية في الازمان التالية الا بين اللاویین OM‏ . وفي وسمنا 
الافتراض بان عددا كبيرا من بطانة موسی هؤلاء قد امكن لهسم 
النجاة من النكبة التي نزلت بالنبي وبالدبانة التي اسسها . وقد 
تکاثر هؤلاء الناجون وتضاعفوا في الاجیال التالية . وقد لبثوا 
على وفائهم لقائدهم 6 واکرموا ذکراه » وحافظوا على ميراث 
مذاهبه » وان اندمجوا مع سکان البلاد التي کانسسوا بحیون بين 
ظهرانیها . وفي حقبة التمازج مع التشیمین لیهوه » كانسوا 
بشکلون اقلية فاعلة » اکثر تمدنا من باقي السکان . 


TA‏ - هفا الراي یتفق مع ما کتبه بهودا حول التأثير الصري على الکتابات 
اليهودية القديمة . راجع آ. سء بهودا «Die Sprache des‏ 
Pentateuch in ihren Beziehungen Zum Aegyptischen>.‏ 
١‏ دلفة ألفار موسى الخمسة في صلاتها باللفة الصریة» ) . 
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لنفترض لهنيهة من الزمن ان جيلين ائنین - OF bed‏ س 
قد تصرما بين نهاية موسی وتوطد الدبانة في قادش . فکیف 
نحدد أن كان oy pall‏ الحدئون (اطلق هذا الاسم على العائدین 
من مصر تمییزا لهم عن سائر الیهود) » اقول : كيف نحدد ان كان 
الصریون الجدد قد التقوا باشقائهم في المراق قبل ان يعتئق 
هؤلاء دبانة بهوه او بعد اعتناقهم اباها ۴ ارجح الظن انهم التقو! 
بهم قبل اعتناقها . ولكن النتيجة النهائية كانت واحدة . فما 
حدث في قادش كان تسوية ساهمت قبيلة موسى بلا مراء في 
اقرارها . 

لنمد هنا من جديد الى عادة الختان التي لا تني تؤدي لنا » 
على طربقة ال <Leit Fossils‏ <4 اذا جاز التعبير » اجسل 
الخدمات . فقد اکتسبت هذه العادة قوة القانون في دبانة بهوه» 
ولا كانت مرتبطة بمصر ارتباطا لا تنفصم عراه » فان الاخف بها لا 
بمكن الا ان یکون تنازلا لصالح بطانة موسی ۰ فقد كان افسراد 
هذه البطانة » وعلی الاقل اللاویون منهم» لا بریدون ان بتخلوا عن 
علامة تكريسهم . وکان هذا بالضبط ما بحرصون على الحفاظ 
عليه من دبانتهم القديمة .> وکانوا بالقابل على استعداد لتبجیل 
الإله الجدید وتوقيره وتصدیق كل ما كان الكهنة الدبانیسسون 
پروونه عنه . ولعل هؤلاء الاخیرین فازوا نتنازلات اخزی ایضا , 
وقد سبق ان‌ذکرنا ان کتاب الطقوس اليهودي بفرض بمض 1 
على استعمال اسم الاله . فيدلا من «بهوه» > كان ينبغي ان يقال 
«ادوناي» . ومن الفري لنا ان نستخدم هذه الفروض لندعم 
محاجتنا : ولكن المسألة كلها لا تعدو ان تكون مسالة فرضية بلا 


٩‏ ب تركيب مزجي الاني یقصد به «الستحانة الهادية» مثلما بقال في 


اوخ gate gt <Leit Motif»‏ الهادي» (اللازمة)  .‏ #المترجم» 
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اساس حقيقي متين ۰ فتحظیر النطق بالانم الالهي تابو قديم 
للفاية كما نعرف جمیما . ونحن لا نملم حق العلم السبب الذي 
آدی الى تجدد ظهوره في الشريمة اليهودية ؛ وربما كان ذلك 
بتائير دافع جديد . وليس ثمة ما بدعو الى الاعتقاد بأن التقيد 
بذلك التحريم كان متشددا . فقد بقي مباحا ادخال اسم الإله 
بهوه في اسماء الاعلام اللاهوتية النسبة » اي في الاسماء المركبة 
مثل بوشانان ویاهو ویشوع . ولکن هذه الاسماء كان لها مميزة 
خاصة. فمن العلوم ان تفس التوراة يقر بان ل «الاسفار الستة» 
مصدرین برمز الیهما حرفا «ي» و «إ» » اي الحرفان الاولان من 
الاسم القدس لكل من بهوه وابلوهيم . صحیح ایلوهيم ولیس 
ادوناي » ولكن لننقل هنا ملاحظة احد مولفینا : «أن الاسماء 
الختلفة تشم بوضوح الى ان القصود بها ايضا في البدء آلهة 
مختلفة» (۰) . 

في رابنا ان الحفاظ على عادة الختان بثبت ان ثمة تسوية 
قد اقرت عند تاسیس الدبانة الجديدة ني قادش . و«ي» و«إه 
ينبئاننا بكنه هذه التسوية . وما دامت الروابتان تتفقان » فهذا 
معناه ان مصدرهما واحد (کتابات او agile‏ شفهي) . ولد 
كانت الفکرة الوجهة ابراز عظمة الاله الجدید بهوه وقوته . ونظرا 
الى ان اتباع موسی كانوا يعلقون اهمية كبيرة للغاية على خروجهم 
من مصر © فقد كان من المناسب أن بنعزی الى يهوه مشروع 
التحرير هذا . ولهذا a>‏ الحدث بمختلف ضروب الحستنات 
القمينة بإبراز سلطان إله البراكين الرهيب ؛ وعلى سبيل الثال 
عمود الدخان الذي تحول ليلا الى عمود من نار > والماصفة 
التي شطرت المياه فاغرقت الطاردین ما أن cole‏ امواجها الى 


6۰ با فرسمان : #موسى وعصره» © 1۹1۲ . 
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التدفق . کذلك قربت السافة الزمنية بين «الخروج» وتأسیس 
العقيدة الجديدة » فنفي بذلك الفاصل الطویل الذي يفصل زمنیا 
بين الحدئین . وززعم Lal‏ ان الوصابا نزلت ۷ في قادش » بل 
عند سفح الجیل القدس » متواكبة بثوران بركاني . بيد ان هذا 
الوصف انزل اجحافا Wh‏ بذکری موسی . فموسی » لا هوه ٤‏ 
هو الذي اخرج شعبه من مصر ومن هنا كان لا بد من تعویضه على 
هذا الاجحاف » ولهذا نقل الى قادش او الى جبسل سينا ت 
حوريب 6 بدل الکاهن الدباني . وسوف نرى فیما بعد كيف اتاح 
هذا الحل امكانية ارضاء اتجاه آخر ملح لا بقبل مساومة ۰ وبذلك 
یکون قد تم الوصول الى ضرب من تسوية : فقد آذن لیهوه > 
قاطن الجبل الدباني » ان یمد سلطانه الى مصر » بینما حنوال 
وجود موسي ونشاطه الى قادش وحتی الى النطقة الواقصة 
شرقي الاردن . وهکذا اندمج شخص موسی بشخص من اسس 
فیما بمد ديانة » صهر شرون الدياني » الرجل الذي اخذ عله 
اسم موسی . بيد اننا لا نمرف عن موسی الاخیر هذا Lt‏ 
شخصيا » لان الآخر » اي موسي الصري 6 ببزه بصفة مطلقة . 
لا نعلم عله سوی الصورة التي تعج بالتناقضات والتي یقدمها 
لنا النص التوراتي عن مزاج موسی . فغالبا ما يصوره لنا هذا 
النص في صورة مخلوق مستبد » سريع الفضب » بل فظ © بيد 
انه بقول عنه في الوقت نفسه انه اكثر الرجال دمائة وصبرا . 
وواضح ان الصفات الاخيرةهذه ما كانت لتنطبق البتة على موسی 
المصري الذي كان بعلل النفس بمشاريع واسمة وصعبة الغاية 
فيما بخص شعبه . ولا ريب في انها كانت بالاحری صفات 
موسى المدياني . من المباح لنا آذن » على ما اتصور » أن نفصل 
بين كلا الشخصين » وان نسلم بان موسى المصري لم يذهب قط 
الى قادش ولم يسمع قط باسم بهوه ينطق » بينما لم تطا قدما 
موسى المدياني ارض مصر قط وكان جاهلا JS‏ شيء عن آتون. 
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وحتی يتم الانصهار بين الشخصین + كان لا بد ان بنقل الأئور 
والخرافة موسی الصري الى مديان » ولقد رابنا ان هذه الواقعة 
شرت بصور شتی ٠‏ 


١‏ كد 


اننا Lib oly‏ سنلام على جراتنا المتجاوزة للحدود في 
اعادتنا بناء التاربخ القديم لشعب اسرائيل » وعلى ما ندلل عليه 
من ثقة مسرفة ليس لها ما ببررها . هذا النقذ لن يبدو لي 
متجاوزا للحدود في قسوته لانه بجد له صدى في استدلالي 
بالذات . واني لاعلم Go‏ العلم ان عملنا في اعادة البناء بنطوي 
على جوانب ضعف » ولكنه يشتمل ایفتا على جوانب قوة . 
واخیرا » فان الكفة التي ترجح هي كفة الحجج التي تحدو بنا 
الى متابعة ابحائنا في الاتجاه نفسه . والنص التوراتي الذي 
بين ايدينا يحتوي على معلومات تاريخية مفيدة » بل لا تقسدر 
بشمن . ولكن هذه المعطيات التاريخية حرفت بفعل مؤلرات 
مغرضة قوبة » وجملت شعريا . ولقد اتاحت لنا ابحائشا 
الحالية ان نخمن طبيعة واحد من هذه الميول المحر”فة »> وهذا 
الاکتشاف بدلنا على الطريق الواجب اتباعه » ويحثنا في الوقت 
نفسه على تحري موثرات محر”فة ممائلة اخری . واذا اكتشفنا 
الوسيلة لتغرف التحريفات الناجمة عن هذه الميول » فسنتوصل 
الى تسليط الفبوء على عناصر اخرى من الحقيقة . 

لننظر اولا في ما تطلمنا عنيه دراسة نقدية للتتوراة بصدد 
الطربقة التي‌تمت بها كتابة الاسفار الستة (اسفار موسى الخمسة 
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وسفر بشوع التي لا بمنينا غیرها هنا) OD‏ . أن ي © اليهوي » 
هو الذي بعد" اقدم الصادر » وهو الذي تعرف فيه عدد من 
الباحثین الحدئین الکاهن إبياثار » الماصر للملك داود GD‏ . 
وبعيد ذلك بقلیل » وفي زمن ما امکن تحدیده » يأتي الابلوهسي 
الزعوم الذي بنتمي الی شمالي الملكة dary . CED‏ دمار هذه 
المملكة جمع کاهن بهودي آجزاء من «ي» و«(» » مضیفا اليما 
بعض لاضافات . وتلفیقه هذا هو ما يشار اليه بالحر فين «ي!»6. 
وفي القرن السابع » انضاف الى الکتاب السفر الخامس الذي 
قيل انه قد عثر عليه بمجمله في «الهیکل» . والی الحقبة التي 
تلت دمار الهيكل (۵۸) » اثناء النفی وبعد العودة » تعزى الصيفة 
الجديدة المسماة «شرعة الكهنة» . وفي القرن الخامس اخذ الاثر 
شكله النهائي » ولم بطرا عليه منذ ذلك اليوم تعديل يذكر 60 . 


۱ - الموسوعة البريطانية » الطبعة الحاديسة عشرة » ۱۹۱۰ »© الادة 1 
التوراة , 

۲ - انظر أورباخ : «الصحراه وأرض الیماد» + ۱۹۳۲ ۰ 

۴ - في هام ۱۷۵۳ ميز آشتروك © لاول 'مرة » اليهوي والايلوهسي 
واجدهما عن الاخر . 

6 س من الثابت LAY‏ ان النمط اليهودي قد تحدد ثهائيا بعد اصلاح 
عزرا ونحميا في القرن الخامس ق. ۰2 6 اي بعد النفى » وتحت سيطرة الفرس 
التسامحة ٠‏ وطبقا لتقدیراتنا » کانت ٩.۰‏ سنة قد تصرمت آنلذ من ظهسور 
موسی ۰ وفي هذا الاصلاح حملت على محمل الجد الاوامر البادفة الى تكريس 
مجمل الشعب > وکان تحظير الزیجات الختلطة بمثابة ضمانة لانفصال مسن 
الشمرب الاخرى . واخذت يومد «أسفار موسى الخمسة» ؛ وهي كتاب الشريمة 
الحقيقي » شکلها النهائي » وتم انجاز التنقيح الذي ترك لنا «شرعة الکهنة» ٠‏ 
ولكن يبدو بحكم اإؤكد ان الاصلاح لم بات باي ميل جديد » وائما اكتفى بسرد 
العطيات الكتسبة وتمزيزها . 
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واغلب الظن أن قصة اللك داود وعهده من کتابة أحد 
معاصريه . .وهي قصة تاربخية حقيقية » متقدمة بخمسملة عام 
على هیرودوتس » «ابي التاریخ» . واذا سلمنا على حد تقدبري 
ob‏ التأثير الصري كان له دوره » كنا آقرب الى فهم هذا الاثر(ه٤).‏ 
بل ثمة من المح الى أن بهود العصور الابعد UG‏ » اي كتبة موسی» 
ساهموا في اختراع الابجدية الاولی UD‏ . وغني عن البیان اننا 
لا تمرف البتة مدی استناد قصص الازمنة القديمة الى روابات 
مکتوبة او الى مائورات شفهية » كما اننا نجهل مقدار الفاصل 
الزمني بين الحدث وبين روايته الکتوبة . بيد أن النص » كما 
وصل الینا » فصیح البیان عما طرا عليه من تبدلات وامساخات» 
ونحن نلفى فيه آثار معالجتین متمارضتین مطلق التعارض . فمن 
جهة اولی مسخ النقحون النص وحذنوا منه وزادوا عليه » بل 
عکسوا معناه » تبعا لخفي مآربهم ؛ ومن الجهة الثانية حفظسه 
الورع التحرز وسمی الى ابقاء کل شيء فيه على الحالة الي 
وجده علیها » بصرف النظر عن توافق التفاصیل او تضاربها . 
وهکذا نلفی في کل موضع منه ثغرات ظاهرة للعين » وتكرارا 
مزعجا » وتناقضات صارخة » وبقابا آثار من احداث ووقائع ما 
ارید لها ان بطلع علیها احد . وتشویه النص شبیه » من وجهة 
نظر معينة » بجريمة القتل . فالصعوبة لا تکمن في ارتکاب 
الجريمة » بل في اخفاء آثارها . وبودنا لو نعيد الى كلمسسة 
 Entstellung‏ معناها القدیم الزدوج 44۷ . Jails‏ » أن هذه 


. راجع بهودا » الصدر اانف الذکر‎ — fo 

1 ل لن كانت الصور محظورة علیهم » فلقد كان لهم في ذلك حافز فوي 
على هجر الکتابة الهيروفليفية وعلی تمديل الحروف لتتلاءم مع تعبير لفة جدیدة, 

۷ - ان Entstellung us‏ الامانية تمني في آن واحد التشویسه 
والانتقال . «المترجم» 
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الكلمة ما كانت تمني «تعدیل مظهر شيء ما» فحسب © بل ایضا 
«النقل الى مکان آخر » الانتقال» . ولهذا » نحن وائقون من اننا 
ستعثر من جدید » في العدید من تحریفات النص > على ما حاف 
ونفي وان اخفي وعدل وفصل عن سياقه © وان واجهتنا ایضا 
احیانا صعوبة في تعرفه . 

ان الیول الحرفة التي نسعى الى ازاحة الستار عنها قد 
اثرت » ولا بد » على الائور قبل روايته ULF‏ . ولقد اتيح لنا 
ان نکتشف احد هذه الیول » ولعله اقواها جميما . قلنا ان 
الضرورة دعت » حين ارسیت اسس عبادة الاله الجدید بهوه في 
قادش » الى ابتکار شيء ما لتو قیره وتبجیله ۰ والاصح ان نقول 
أن الضرورة دعت الى توليته » الى ایجاد مکان له » الى محو 
UT‏ الاديان القديمة . ويبدو ان النجاح كان كاملا فيما بخص 
دين القبائل الستقرة هناك » اذ لم بعد احد قط الى المماحكة 
في الوضوع . ولكن الامور لم تسر بمثل هذا النجاح مع اليهود 
العائدين : فقد كانوا مصممين على الا بجردهم احد لا من 
«خروجهم» من مصر ولا من شخص موسى وعسادة الختان + 
صحيح انهم كانوا قد اقاموا في مصر » ولكنهم آبوا منها » وبات 
من الضروري مند تلك الساعة ان ينفى كل اثر لتأثير مصري ۰ 
ورتب الامر بحيث JR‏ موسى الى مديان وقادش ويصهر في 
شخص واحد مع الكاهن المؤسس لدين بهوه . ولم يكن هناك مقر 
من الابقاء على الختان » وهو ابلغ دليل على التبعية لمصر » ولكن 
يذلت الجهود والساعي لفصل هذه العادة عن مصر ولو على 
حساب الكابرة في البدهيات . وفي سفر «الخروج» مقطع ale‏ 
ورد فيه ان بهوه سخط من رؤيته موسى یتخلی عن الختان » 
وان زوجة هذا الاخير المديانية انقذت حیاقزوجها باجرانها العملية 


۹ 


فورا (44) ؛ وتهدف هذه القصة كما هو ظاهر للعيان الى دحض 
واقعة دالة کاشفة . وسوف نری Le‏ قلیل أن ثمة اختلاقا آخر 
كان برمي ابضا الى الطعن في صحة دلیل مزعج . 

وهناك ميل آخر ؛ لا بمکننا على ما اعتقد وصفه بالجدة لانه 
ميل مستمر > بسمی الى أن ينفي أن بهوه كان لليهود لها 
اجنبیا . وهذا ما ترمي اليه سير لآباء الاوائل » ابراهیم واسحق 
ویمقوب . فیهوه بو کد انه كان إله هولاء الآباء وان اقر هو نفسه 
بأنه كان بعبد عصرنذ تحت اسم آخر 46٩‏ . 

انه لا ينبئنا بما كانه هذا الاسم . وهنا بالتحدید سنحت 
فرصة طيبة لشن هجوم حاسم على الاصل المصري للختان . فقد 
طالب بهوه ابراهیم بالختان سائلا ob)‏ ان بجمله عادة متبعة كعلامة 


۸ - هذه هي الرة الثانية التي يشير فيها فرويد الى هذا القطع من 
سفر «الخروج» . وبالرجوع الى النسخة العربية المنداولة من التوراة (المطبمة 
الجامعية + کامبردج ۰ بريطانيا ۱۹۵۲6 6 باشراف «جمميات الكتاب المقدس 
المتحدة»؛ ينبينلنا ان الرب توعد موسي بالقتللانهلم يختن ابنهمن زوجته‌سفورةه 
ابئة كاهن مديان ۰ وص القطع هو كما بلي : «وحدث في الطريق الى النزل ان 
الرب التفاه وطلب ان بقتله ۰ فاخذت سفورة صوانة وقطمت غرلة ابنها ومست 
رجليه . نقالت انك عريس دم لي ۰ فائفك عنه ۰ حينئف قالت عريس دم من 
اجل الختان» (سفر الخروج > الاصحاح الرابع » OU‏ )۲ ۰ ۲۵ 4 08 ۰ 

«المترجم» 

٩‏ - أن القيود الفرونة على استخدام We‏ الاسم لا تصبح بذلك اکثر 

ابلية للفیم » بل على المكس موشع الزيد من الششبهة ٠‏ 


1. 


على العهد بینه وبين نسل ابراهیم ۲۰ . ولکن هذا الاختلاق كان 
اخرق الى tal‏ الحدود . فنحن حين نريد أن نمیز انسانا مسن 
الناس عنغيره » oly‏ نخصه بالاشار» نختار لذلك شيئا شخصیا» 
شيئًا لا بملكه ملايين الآخرين . والحال انه لو وجد Lay‏ بهودي 
في مصر لكان عليه أن يعد الصریین قاطبة اخوة متحدين بيهوه 
بعلامته هو ذاتها . وما كان في وسع اليهود الذين انشووا نص 
التوراة ان بجهلوا حقيقة ان الصربین کانوا يُختنون . والفطع 
الذي يورده !۰ ماير من «سفر بشوع» يقر بذلك بلا صعوبة > 
ولكن كان لا بد باي ثمن من نفيه + 

اننا لا ننتظر من الاساطير الدينية ان تحسب ble‏ دقيقا 
للتلاحم المنطقي » والا فان الوجدان الشعبي سيستاء بحق من 
مسلك إله يعقد مع الآباء حلفا ملزما للطرفين » ثم يمتنع طوال 
قرون عن الاهتمام لثر کائه البشريين » الى أن يعن له على حين 
غرة ol‏ بتجلی من جدید لذريتهم . وانه لما ببمث على دهشة 
اكبر Lal‏ ان نرى هذا الاله «بختار» لنفسه على حين بفتة شعبا 
من الشعوب لیجمل منه شم «4» وبملن انه إلهه . هذه ؛ على 
ما اعتقد » واقعة بتيمة في تاريخ الاديان الانسانية . فاللسه 
والشعب في الاديان الاخرى لا ینفصلان احدهما عن الآخر » 
ويؤلفان كلا واحدا منذ الازل . وقد يحدث احيانا »> كما هسو 
معروف : ان بختار شمب من الشعوب إلها جديدا » ولكن لم 
Can‏ قط ان اختار إله من الآلهة شعبا جديدا . ولعلنا سنتوصل 
الى ان نفهم على وجه افضل هذه الواقعة الفريدة في نوعها اذا 

٠ه‏ - فوقال الله لابراهيم : وأما انث فتحفظ عهدي . انت ونسلك من 
بمدك في اجياليم ۰ Ve‏ هو مهدي الذي تحفظرنه بيني وبینکم وبین نسلك من 
بعدك ٠‏ ویختن منکم کل ذکر . فتختنون في لحم غرلتكم ۰ فیکون علامة مهد 
بيني وبيدكم» (سفر التكوين © الاصحاح السابع عشر) . «المترجم» 
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درسنا علاقات موسی بالشمب اليهودي . فموسی تنازل 
فاولی البهود اهتمامه » وجمل منهم شعبه 6 «شعبه آلختار»(۰۱», 


اه ب كان بهوه بلا مراء إلهة للبراكين ۰ وما كان لسکان مصر من داع الي 
عبادته . وبديهي انني لست اول من دهش للتشابه بين اسم يهوه وبين جنر 
ذلك الاسم CGupiter)  رتیبوب : sn win‏ ¢ برنیسی Govis)‏ . 
واسم پوشانان = VJochanan)‏ » الشتق من بهوه العبراني ۰ والذي له 
'قريبا نفس دلالة فودفروا (Godefroy)‏ رنممة الله » والذي پنادله 
هند القرطاجیین عنییمل 6 اسم پوشانان هذا قد امسي » في شکل بوهان وجون 
وجان وجوان » واحدا من الاسماء الاتورة لدی السيحية الاوروبيسة ۰ وحين 
يجمل منه الايطاليون «جيوفاني» (Giovanni)‏ — وبطلقون على احد ايام 
الاسبوع اسم «جيوفيدي» (Giovedi)‏ : فائهم انما يلطون الضوء على 
تشابه معين ند بكون عدیم الدلالة : ولکن قد یکون ايضا عظيم الاهمية . هكلا 
تتفعح اماما فاق رحبة YUU‏ » ولکن مشکول فیها الى ابمد الحددد في آن 
واحد ۰ ویدو ان بلدان الحرض الشرفي من البحر الابینس التوسط كانت 4 
خلال تلك المصور الظلمة التي كانت ممتنمة إلى عهد قريب على الابحسساث 
التاريخية » مسرحا لانفجارات بركانية عنيفة متتالية تركت اعمق الاثر في 
سکان تلك الناطق . حتى ان ابفانی بلم ob‏ الدمار النهائي لقصر مينوس قي 
كنوسوس قد نجم عن عزة ارضية ۰ وكانت الالهة المظمى الام هي المبودة في 
كريت » كما في سائر أنحاء المالم الابجي على الارجح . ولا ريب في ان انکشافه 
عجزها عن حماية بينها من هجمات هوة أقوى قد ساهم في خلمها عن المرش 
الذي كانت sty‏ لصالح إله ذكر » وكان اله البراكين أصلح من يخلفها في 
هذه الحال . افليس زفس «ذالد الذي بهز الارنی»؟ ومن شبه المؤكد أن آلهة 
ذكورا فد حلوا ٠‏ في تلك الازمان . محل الالهة الانتى رولملهم كانو! في الاصل 
ابئاءها) . ومصیر بالاس أنينا يسترعي الانتباه حقا » لان هذه الربة كانت بلا 
جدال شكلا محلبا من الالهة الاسطورية الام . ولكن الانقلاب الديني أتزلها الى 
مرتبة الالهة الابنة » فحرمت من أمها > وقضي الى الابد على كل امل لهسا 
بالامومة بحكم اليتولة التي فرضت عليها فرظا . 
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ولقد كان لنسبة دين بهوه الجدید الى الآباء الاوائل هدف 
آخر Lal‏ . فهؤلاء الآباء قد عاشوا في کنمان » وکانت ذکراهم 
مرتبطة ببعض SUI‏ البلاد . ولملهم کانوا هم انفسهم ابطالا 
کنمانیین أو آلهة محلیین انتحلهم اليهود الهاجرون لیدمجوهم 
بتاريخهم القدیم . وکان الانتساب الیهم يمني » اذا صح التعبیر» 
اشهار ارتباطهم بالارض واتقاء الکراهية التي تلاحق‌عادة الفاتحین 
الاجانب '. وبفضل مناورة بارعة ساد الادعاء القائل بان کل ما 
فعله بهوه هو أنه اعاد الى الیهود ما كان ذات يوم ملكا لاسلافیم . 

ومن اللاحظ ان الأضافات التأخرة على النص التوراتسي 
تنطوي على رغبة في ضرب الصفح عن قادش . فقد توطسد 
بصورة نهائية الانتراض القائل بان الکان الذي تأسس فيه الدين 
الجدید كان الجبل القدس : سينا حوريب . والدافع الى ذلك 
ليس بظاهر . وربما كانت هناك رغبة في تحاشي ذکری Fh‏ 
مديان » ولکن جمیع التحریفات اللاحقتة 6 ولاسیما تدلیس 
«شرعة الکهنة» » اسنتهدفت هدفا آخر . لم يكن قد تبقی ثمة 
مجال لتعديل رواية الاحداث في اتجاه معين » غلی اعتبار ان 
ذلك قد تم منذ مدید الزمن » ولکن بذلت جهود لربط بض 
قوانین الؤسسات الحديثة بعصور نائية » ولانزالها منزلة الشرائع 
باسنادها الى قوانین موسی » تبریرا اطابعها القدس والالزامي. 
ومهما تكن التزویرات التي طرات على هذا النحو على النص 6 
فلنقر بان هذا النهج قابل للتبرير » الى حد ما »> من وجهة النظر 
السیکولوجية . فهو بعکس واقع ان ديانة بهوه قد تعرضت على 
امتداد قرون طوبلة - بفصل زهاء ۸.۰ عام » بالقمل > بين 
«الخر و ج» من مصر وبين تثبیت عزرا ونحمیا للنص التوراتي ب 
لتطور ارتجامي افضی الى توافق » بله الى تطابق مع ديانة موسی 
البدئية . 

وتلکم هي بالضبط الواقعة الاساسية في تاربخ البهسسود 
الديني © وذلکم هو مضمونه الحاسم . 
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من بين جميع احداث ما قبل تاريخ اليهود التي اخذ الشعراء 
والكهنة والؤرخون على عاتقهم فيما بعد تدوينها كتابة » ثمة حدث 
واحد كان حذقه متحددا بدوافع هي من أكثر الدوافع طبيعية 
وانسانية . اعني به اغتیال الزعيم الكبير ؛ الحرر موسى » وهو 
الاغتيال الذي اتيح لسيلن ان يتكهن به بفضل اشارات الانبياء 
وتلميحاتهم اليه . وليس في الامكان وصف توكيدات سيلن بانها 
خيالية » لانها على قدر كبير بما فيه ااكفابة من مشاكلة الواقع 
فموسى ٠‏ التتلمذ على مدرسة إخناتون » استخدم نفس الطرائق 
التي كان ستخدمها هذا العاهل . فقد اسر الشعب بان Gee‏ 
دنه » وفرضه عليه فرضا OD‏ . وربما كان مذهب موسی Bye‏ 
ايضا مذهب معلمه تشددا . فهو ام يكن بحاجة الى الابقاء على 
إله الشمس 6 على اعتبار ان مدرسة آتون لم يكن لها من معنى 
في نظر شعب اجنبي . وقد واجه موسى نف مصير اخناتون » 
all‏ القدر على المستبدين المجددين قاطبة . فقد كان يهود 
موسى » مثلهم مثل مصربي السلالة الثأمنة عشرة »© غير مهيئين 
لامتناق, دبانة رفيعة في روحانيتها : وللعثور فيها على تلبيسة 
لحاجاتهم . وفي كلتا الحالتين حدث الشيء نفسه : تمرد 
الستر" تون ااظلومون » الحملون فوق طاقتهم » ورموا عنهسم 
. بعبء الدين الذي فرض عليهم قسرا . ولكن في حين انتظسر 
المصريون الودعاء 'ن يخلصهم القدر من شخص فرعون القدس » 
اخذ الساميون العتاة قدرهم بين ابدبهم وتخلصوا مسن 


6ه ب لم يكن ممكنا » GOL‏ الأب على OU‏ قى ذلك العصر بغر 


. الطريقة‎ ode 


الطاغية OD‏ . 
ان اللص التوراتي » بالصيفة التي وصل بها الینا » hee‏ » 
والحق يقال » لنهاية موسی هذه . فرواية «الارتحال عبر البریة» 
تتضمن بلا شك القصة الكاملة لسيطرة موسی » وتصف سلسلة 
من افعال التمرد الخطيرة ضد سطوة هذا الاخير . وقد استتبعت 
أفعال التمرد هذه ؛ بناء على امر بهوه » قمما داميا . وفسي 
وسمنا ان نتصور بسهولة ان واحدة من حرکات التمرد هذه 
انتهت على غير الوجه الذي بقول به النص . فنجن نقرا فيه على 
سبيل المثال قصة ردة الشعب » ولكن النص لا يعلق عليها اكثر 
من قيمة حادث عرضي . انها قصة العجل الذهبي التي تنسب » 
بحيلة حاذقة » تحطيم لوحي الشريعة ‏ بما له من معنى رمزي = 


الى موسى نفسه («وکسر*هما») وتمزو هذا التحطيم الى غضبه 
العليف Of)‏ . 


۲ - انه لما يسترمي الانتباه ان تاريخ مصر الذي يمتد على الوف 
النين لا ينطوي الا ملى عدد ضئيل للغابة من أفمال خلع الفراعنة او افتيالهم. 
وهذا پیکس ما يروبه تاربخ مملكة آشور ۰ وربما كان مرد ذلسك ان الؤرخين 
المصربين کانو! ملزمين بالامتثال للمقاصد الرسمية ٠‏ 

of‏ - سفر الخروج » الاصحاح الثاني والثلاثون : Use‏ رأي الشمب ان 
موسى ابطأ في التزول من الجبل اجتمع الشمب على هرون وقالرا له اصتع 
لا YT‏ تسم آمامنا ... فقال لهم هرون انزعوا اقراط الذهب التي في آذان 
SL‏ وبنیکم وبناتكم واتوني بها . فنزع كل الشمب أقراط الذهب التي في 
آذانهم وأتوا بها الى هرون . فأخذ ذلك من أبديهم وصوره بالازميل وصنمه 
عجلا مسبوكا . فقالوا هذه آلهتك يا الرائيل التي آصعدتك من ارض مصر .. 
فقال الرب لرسی اذهب انزل لانه قد فد شعبك الذي اصعدته من ارض 
مصر ۰.۰ فانصرف موسی ونزل من الجبل‌ولوحا الشهادة في يد 
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وجاء وقت ندم فيه الشمب على قتل موسی وسمی السی 
نسیان هذه الائمة . ولقد تم ذلك بالتاکید في زمن اجتصاع 
قادش . وبالفعل » أن تقریب السافة الزمنية بين «الخروج» 
وبين تأسیس الديانة في الواحة © واستبدال المؤسس الآخر 
لهذه الديانة بموسى » ما كانا مجرد ترضية لاتباع موسى » بل 
كانا قي الوقت نفسه علامة النجاح في نفي واقمة التصفية 
العنيفة للنبي . وفي الواقع ؛ ان الاحتمال ضميف في أن بكون 
موسي قد شارك في احداث قادش ؛ حتى على فرض أن حياته 
لم تقصف قبل الاوان . é‏ 

وسنحاول هنا ان نعيد بناء تسلسل الاحداث . ad‏ حددنا 
زمان «الخروج» من مصر بمد انقراض السلالة الثامنة عشرة 
(۱۳۵۰) . ومن الممكن ان یکون هذا «الخروج» قد تم في تلك 
الفترة او بعيدها بقليل لان مدوني الاخبار المصربين جملوا زمن 
سني الفوضی هذه في عهد حورمحب . وقد وضع هذا الماهل 
حدا للفوضى وحكم حتى عام ۱۳۱۵ . وتقدم لنا بعد ذلك مسلة 
)١110 - ۱۲۲۵( chit‏ العلومات الناريخية الوحيدة التي 
نملكها . فمنفتاح Gale‏ بانتصاره على إيسيراعال (اسرائیل) 
وبتدميره لمحاصيل )8( هذه الاخيرة . ونحن لسنا متأکدین مع 
الاسف من القيمة التي بخلق أن نعزوها الى هذا النقش : وثمة 
من بری انه يبرهن على وجود قبائل بهودية في کنمان منذ ذلك 


ك عندما اقترب الي‌الحلة انه أبصر العجل... فحمي غضب‌یوسی‌وطرح اللوحين 
من يديه وكسرهما في فل الجبل» . والجدير بالذكر أن هذه الردة اعقبها 
قمع دموي نجم عنه سقوط «تحو AW‏ الاف رجل» على حد تمم الاسحاح الثاني 
والتلاقين . «الترجم» 
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العصر )0 . وستنتج [. ماير بحق من هذا النقش دلیلا على ان 
منفتاح لم يكن » تما كان يسود الاعتقاد في الاضي » فرعسون 
«الخروج» . ولا بد ان کون هذا «الخروج» قد حدث في عصر 
سابق . ويخيل الي » على کل حال » انه لا جدوی من التحري 
عن الفرعون الذي كان على العرش زمن «الخروح» » على اعتبار 
ان «الخروج» قد تم في حقبة من خلو العرش . بيد ان مسلة 
منفتاح لا تریح لنا الستار البتة » هي الاخری 6 عن التاريخ 
الحتمل للاندماج وعن التاریخ الحتمل لاعتناق الدین الجدید في 
قادش . وکل ما بسمنا ان نکده بتیقن هو ان تلك الاحداث قد 
جرت بين ۱۳۵۰ و۱۲۱۵ ۰ وفي تقدیرنا » ol‏ «الخروج» قد تم» 
ولا بد : في ذلك القرن » وفي زمن قريب للفاية من عام ۱۳۵۰ 4 
وان !حداث قادش قد جرت في اغلب الظن حوالي عام ۱۲۱۵ ۰ 
وفي رابنا ol‏ الجزء الاعظم من الزمن التصرم بين هذين الحدئین 
ينبني ان بعد مجرد مرحلة انتقالية . فبعد مقتل موسی 4 تصرم 
آمد من الزمن مدید بما فيه الكفابة لكي تهدا المواطف التأججة 
لدی اليهود العائدین من مصر ؛ ولكي بصبح نفوذ انصار موسى» 
اللاوبین » قویا الى الحد الذي تفترضه ضمنا تسوية قادش . 
ولقد كان كافيا لذلك جیلان » اي ستون عاما » وهذا الردح من 
الزمن يبدو معةولا الى حد ما . ولکن التوقيت المستنتج من مسلة 
منفتاح يبدو lll‏ سابقا لاوانه » وبما ان احد الحسابين بنبع 
من الآخر في فرضیتنا » فاننا سنسلم بطيبة خاطر بان هذه 
المناقشة تميط اللثام عن <انب واهن في اعادة بنائنا للوقائع . 
ومن سوء الحظ أن كل ما بتعاق باستقرار الشعب البهودي في 
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کنمان بظل شدید الابهام والغموض . الا انه يبقى من المباح لنا 
مع ذلك أن نفترض ان الاسم المنقوش على مسلة منفتاح لا بخص 
القبائل التي نحاول هنا أن ندرس مصيرها والتي oS‏ اجتماعها 
فيما بعد شعب اسرائيل . وبالاصل الم يطلق ایضا اسم 
«عابيرو» (العبریین) العائد الى زمن العمارنة على هذا الشعب ؟! 

على كل ؛ وأيا يكن تاريخ اجتماع القبائل التي كونت امسسة 
باعتناقها دبانة مشتركة © فان هذا الاجتماع كان من الممكن كل 
الامكان ان يلف حدثا عديم الاهمية بالنسبة الى تاريخ العالم . 
وكان من Kall‏ ان بجرف تيار الاحداث الديانة الجديدة » وكان 
بهوه سيحتل مكانه في هذه الحال في مصاف الآلهة الاسطورية 
الزائلة؛ على نحو ما استشف فلوبير» وكانت الاسباط الاثنا عشر) 
لا الاسباط العشرة فقط التي طال تحري الانكلو ‏ ساكسونيين 
منها » «ستضیع» . فلا مراء البتة في ان الإله بهوه » الذي 
اهداه موسی المدياني شعبا جدیدا » لم بكن كائنا اعلی » بل كان 
إلها محليا محدودا وشرسا > عنیفا ودمویا . وکان قد وعد 
اتباعه بان بهبهم ارضا » «ارضا تفیض لبنا وعسلا» » وحثهم على 
اخلاء هذه الارض من جميع سکانها ب «حد السیف» . ویبدو من 
الدهش حقا الا بكون النص التوراتي » على كثرة ما ادخل عليه من 
تحوير ؛ قد اسقط منه هذا القدر الوفیر من المقاطع القمينة بان 
تميط اللثام عن طبيعة بهوه البدائية . بل لیس من الؤكد ان 
دبانته كانت دبانة توحيدية حقيقية او انها انكرت على ال 2 
الغريبة صفتها الإلهية . انما كان يكفي على ما ببدو ان يبز 
سلطان هذا الإله القومي سلطان سائر الآلهة الاجنبية . ولئن 
سارت الاحداث فيما بعد في غير الوجهة التي كان يمكن توقعها من 
نلك البداية : فانتا لا نستطيع ان نجد لذلك سوى سبب وحيد. 
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فقد كان موسی الصري وهب جزءا من شعبه تصورا مفایسسرآ 
واکثر روحانية عن الالوهية ؛ وهبه فكرة إله اوحد یشمل الکون 
باسره » كله حب » كلي القدرة » يأبى کل سحر وشموذة » ویری 
في الحقيقة والعدالة اسمی اهداف الانسانية . وبالفمل » ومهما 
تكن ناقصة الوثائق التعلقة بالاخلاق في ديانة آتون » فانه لما 
بسترعي الانتباه ان نلاحظ ان اخناتون يشار اليه على الدوام 
في نقوشه على انه «الحي في معاط» (الحقيقة » المدالة) ۰۷ . 
وبمرور الزمن لم یمد ذا موضوع ان یکون الشعب قد تخلی عن 
تعاليم موسی » في اجل بالغ القصر على الارجح » وان یکون قد 
وضع حدا لحياته . ولکن الأثور بقي ؛ وتمکن سلطانه بتوعدة » 
وعلی مر القرون » من تحقیق ما لم بتمکن موسی نفسه مسن 
تحقيقه . فاسبفت على الاله بهوه » بدء! من قادش 6 مكارم 
YL,‏ لا بستحقها » وعزي اليه انقاذ الیهود الذي تم على يدي 
موسى »© ولکنه دفع غاليا ثمن هذا التعدي والاغتصاب . فقد 
اصبح ظل الرب الذي احتل مکانه اقوی منه ؛ وقینسض لاله 
الوسوي النسي » في ختام هذا التطور التاريخي » أن یکسف 
شمسه بصورة كاملة . وفكرة هذا الاله هي وحدها - لا یمکن 
لاحد ان يشك في ذلك - التي اتاحت لشعب اسرائیل ان بتحمل 
ضربات القدر كافة وان بستمر حتی ایامنا هذه OV‏ + 


ل ناشیده لا ae‏ كونية الله الاوحد فحسب © بل ايضا عطضبه 
الحنون على الخلوقات جمیما > وعي تدعو البشر الى التمتع بالطبيمة وبچمالها. 
راجع بریستد * «فجر الوجدان» . 

۷ - بالرغم من النطلق المادي بوجه عام لذهب التحلیل النفسي » فان 
فروید بقع هنا. في تقدیرنا » في نزعة مثالية سافرة ؛ لاه بفسر - بخلاف = 
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ماذا كان دور اللاوبين في الانتصار الختامي AW‏ الوسوي؟ 
هذا ما بات مستمصیا على التحدید . ففي زمن تسوبة قادش 
تحزب اللاوبون مطلق التحزب اوسی لان ذکری القائد الذي کانوا 
GU,‏ وابناء بلده كانت ما تزال حية في نفوسهم . وقي العصور 
التالية انصهر اللاویون في الشمب او في السلك الكهنوتي » 
ومذ ذاك باتت مهمة الكهنة تطویر الطقوس © والسهر علیها » 
و کذلك الحفاظ على الکتب القدسة وتنقیحها في‌الاتجاه الناسب. 
ولکن هذه الاضاحي جمیما وهذه الطقوس كافة » هل كانت شيا 
آخر في حقیقتها غير اشکال من السحر والشموذة شبيهة بتلك 
التي كان الذهب الوسوي القدیم قد ادانها بلا تحفظ ؟ بومشذ 
ظهرت في وسط الشعب سلسلة متصلة من رجال لا بتحدرون 
بالضرورة من صلب اتباع موسی ؛ ولکن قلوبهم عامرة بالائسور 
العظيم والقوي الذي نما وکبر رویدا رویدا في الخفاء . ولسوف 
پنصرف هؤلاء الرجال » الانبياء » الى التبشیر بلا كلل بالذهب 
الوسوي القديم ؛ مؤكدين ان الله كان يحتقر الاضاحي والطقوس 
ولا بتطلب سوى الايمان وسوى حياة مكرسة برمتها للعدالة 
والحقيقة (معاط) . وقد كللت جهود الانبياء بالنجاح : فالذاهب 
التي بفضلها احيوا العقيدة القديمة غدت الى الابد مذاهب الدين 
اليهودي . وانه مما بذکر للشعب اليهودي انه حافظ على مشل 
هذا المأثور وانجب رجالا قادرين على الجاهرة به » وان كان 
خارجي الصدر > جاء به رجل عظيم اجنبي . 


د مارکس الشاب بالات - الیهود بدیتهم‌بدلا من ان یفسر الدين اليهوديبهم» 
وذلك عندما برجم استمرارهم في التاريخ الى «فكرة» معينة عن إله مين . 
«المترجم» 


وما كنت لاجازف بقول ما قلته لو ان العديد من الباحثين 
الختصین © بمن فیهم اولئك الذین لا بقرون بالاصل الصري 
للنبي » لم یعترفوا ؛ من وجهة نظري عینها » باهمية مو سسسى 
بالنسبة الى تاريخ الدین اليهودي . واني لفوض امري لحکمهم ۰ 
من قبیل ذلك » على سبیل الثال » ما بقوله سیلن Cad‏ : « لهذا 
نعتقد ان دبانة موسی الحقيقية » الایمان الني نادی به باله 
اخلاقي اوحد » لم تجد من یتبناها في البدء غير حلقة ضيقة من 
الناس من ابناء الشعب . ولا بسعنا ان نتوقع وجودها مسن 
البداية في العبادة الرسمية » في ديانة الكهنة وفي العقدة 
الشعبية . نحن لا نتوقع الا أن نصادف هنا وهناك قبسا من 
النار الروحية التي اضرمها موسی » وهذا القبس یدلنا على ان 
افكار النبي لم تكن قد اختنقت نهائیا وعلی انها كانت مستمرة 
في التأثير » في الخفاء ؛ على العقيدة والاخلاق الى ان قيض لها > 
في زمن متاخر بقدر او بآخر » بفمل بعض احداث او بفضسل 
اشخاص مفعمين بتلك الروح الدينية » ان تتقد من جديد » وان 
تفرض نفسها » وان تاخذ بناصرها جماهير شعبية أوسع . من 
هذه الزاوية يجدر بنا فعلا ان ننظر الى التاريخ القديم للدين 
الوسوي . أما من سيحاول أن يصف هذا الدین كما تحسدده 
الوثائق التاريخية في القرن الخامس »© في کنمان » فانه سيقع 
في فاحش LA‏ المنهجي» . وراي فولز اكثر صراحة وجسلاء 
أيضا COD‏ » فهو بری أن «صنيع موسى العظيم أسيء فهمه في 
البداية » وكان حظه من التطبيق واهنا . بيد انه Jala‏ تدريجياء 


۸ - سیلن » الصدر اتف الذکر » ص OT‏ . 
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على مر المصور 6 في روح الشعب » الى أن وجد اخیرا » في 
شخص الانبياء العظام » نفوسا تضارع روح موسی . وهسؤلاء 
الانيياء هم الذین تابعوا العمل الذي شرع به التوحد الكبير» . 
لقد بات في وسعي الان ان اختم هذا البحث الذي كان 
غرضي الوحيد منه آن ادخل وجه موسى مصري في اطار التاريخ 
اليهودي . وحتى نصوغ نتائج عملنا في اوجز صيفة » فسنقول 
اننا Lia!‏ الى ثنائيات التاريخ اليهودي المعروفة : شعبين 
بنصهران لیولفا امة » مملكتين تتفرعان عن انقسام هذه الامة » 
إله Jaw‏ اسمين في مصادر التوراة » اننفنا الى هذه الثنائيات 
ثنائيتين آخریین : تاسیس دیافتین جديدتين » تدحر انيتهما 
اولاهما في البداية ولكن الاولى لا تتاخر في انتزاع لواء النصر 
من جديد » ثم مؤسسي ديانة اثنين يسمى كل منهما موسى 4 
ولكن لا مغر لنا من التمييز بين شخصيتيهما . وجميع هذه 
الثنائیات تتفرع بالضرورة عن الثنائية الاولی : کون شطر من 
الشعب قد عانى من حدث مفجع لم یمان منه شطره الآخر . 
ولكن تبقی بعد ذلك وقائع كثيرة تستلزم نقاشا وتفسيرا وتثبيتا. 
ودراستنا التاريخية الخالصة لن تكون ذات فائدة مبررة الا فب 
ذلك . وبالفمل » انه سيكون من المثير ان ندرس » انطلاقا مسن 
الحالة الخاصة للتاريخ اليهودي» الجوهر الذي يقوم عليه مائور 
من الماثورات » والاساس الذي تستند اليه قوته الذاتية » وان 
نلاحذل ان تأثير بمض عظام الرجال في التاريخ الكوني امر لا مربة 
فيه . ومثل هذه الدراسة ستتيح لنا ايضا ان نبين ان من لا 
يعترف الا بالدوافع ذات الصفة المادية الخالصة انما بتعدی على 
التنوع العظيم للحياة الانسانية ويفتئت عليه » وستمكننا من ان 
نکتشف المصدر الذي تستمد منه الافكار » ولاسيما الانکار 
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الدينية 6 قوتها التي 3 تتیح لها ان تاسر الباب الافراد والشموب . 
RGN ia ay‏ لمل مر ولا شد وم 
نشرتها » منذ ربع قرن من الزمن > في الطوطم والتابو » ولکن 
بخيل الي أن مشروعا کهذا بتخطی قواي في الوقت الحاضر . 


vy 


النصَ لالعالك 


موسى وشعبه والتوحيد 


۰ ۱۹۳۸ کتبت في فیینا قبل آذار‎ ١ 

بجراة من امسی لا بخشی ان يفقد شیتا ذا قيمة او لا بخشی 
ان یفقد اي شيء البتة » سأرجع هنا » للمرة الثانية » عن قرار 
كان له ما بسوغه » وساعطي بحثي عن موسي (ایماقو » الجلد 
۳ العددان ۱ و۲) الخاتمة التي لم اکتبها بعد . قلت في ختام 
بحثي الاخير ان قواي لن تبیح لي في آغلب الظن ان ادون تلك 
الخاتمة 2١‏ . وبديهي آنني كنت اشير بذلك الى افول الملكسات 
: البدعة بفمل التقدم في السن » ولکن الفکر كان يذهب بي ايضا 


1 انني لا اشاطر gis‏ مماصري © برنارد شو © الذي يزعم أن البشر فن 
EL‏ نكتب لهم القدرة على فمل شيه ذي قيمة ألا اذا قيض لهم أن یعمروا ثلائمئة 
ر عام ۰ فاطالة امد الحياة لن تجدي فيلا ما لم تتبدل شروط الحياة كامل 
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الى عقبات اخرى . فنجن نحيا في عصر غزیب فعلا » ونلاحظ 
بدهشة ان التقدم متواکب بالبربرية . ففي روسیا السوفياتية 
نبذل الحاولات لضمان شروط حياة افضل لشعب بناهز تعداده 
مئة ملیون نسمة + كان يرسف في اغلال الاضطهاد . نقد كان 
للسلطات القدر الكافن من a Le‏ من بار الدین » 
والقدر الكافي من الحكمة لتهبه مقدارا معقولا من الحريسة 
الحنسية : at‏ اخضعته في الوقت نفسه لأمى القيوة أذ 
سلبته كل حربة في التفكر الحر . وبنظير هذه الوحشية اشرب 
الايطاليون حب النظام وحس الواجب . وان المرء لیتنفس 
الصعداء حقا حين بلاحف ان التقهقر نحو بربرية تكاد تكون ما 
قبل تاريخية يمكن ان يتم » بالنسبة الى الشمب الالماني » بدون 
اي ارتباط بفكرة التقدم . ومهما یکن من امر > فاننا نلاحظ اليوم 
إن الديمر قراطيات المحافظة غدت حارسة التقدم والحضارة » وان 
الكنيسة الكاثوليكية - وهذا موضع الغرابة ‏ تتصدى للخطر 
بمقاومة قوبة » هي التي كانت حتى اليوم العدو اللدود لحرية 
الفكر ولتقدم المعرفة !. 

اننا نعيش هنا ني بلد كائوليكي » تحت حماية هذه الكليسة» 
غير متأكدين من الزمن الذي ستظل فيه هذه الحماية موفورة لئاء 
وطبيعي انها ما دامت قائمة » فسنتردد في الاقدام على اي عمل 
قد بجر علينا بغضاء الكنيسة . ولیس هذا جبنا » وانما تبصر 
وحصافة . فالمدو الجدید OD‏ » الذي سنحترس من أن نخدم 
بصالحه : اعظم خطرا من العدو القدیم الذي تعلمنا كيف نعيش 
معه في سلام . وعلی كل حال » ان الابحاث التحليلية النفسية 
نقابل من الكاثوليكيين باهتمام مستریب 4 ونحن لن نؤكد ان هذه 
الاسترابة مخطئة . فحین تقودنا ابحائنا الى الاستنتاج ob‏ الدین 


۲ - بقصد النازية الالائية . «التر جم» 


VA 


ما هو الا عصاب تشکو منه الانسانية > وحين تبین لنا أن قوته 
ألهائلة تجد تفسيرها على نفس النحو الذي نفسر به الوسواس 
العصابي لدى بمض مرضانا » ففي وسعنا ان نطمشن الى اننا 
نستعدي على آنفسنا غل سلطات هذا البلد وضفینتها . ولنحدد 
بانه ليس لدينا ما نضيفه الى ما سبق لنا أن قلناه بكل وضوح 
وجلاء » de‏ ربع قرن من الزمن » بيد ان ما قلناه قد واه 
النسيان » ولا بد ؛ وعليه فان التذكير به لن يكون » في ارجح 
الظن ؛ بلا جدوى » ولاسيما اذا مثلنا عليه بمثال نموذجي على 
الطريقة التي تتأسس بها الاديان . ولكن قد تحظر علينا في هذه 
الحال ممارسة التحليل النفسي . فاسالیب القمع المنيفة هذه 
ليست غريبة البتة عن الكنيسة التي ترى بالاحرى في استخدام 
الآخرين لها مساسا بامتيازاتها . ومهما يكن من آمر » فان 
التحليل النفسي الذي رایته بنتشر ويعم الامصار قاطبة علسى ` 
امتداد حياتي الطويلة 0 » لا يجد. له من موطن وموئل افضل من 
ذاك الذي يجده في المدينة التي رابت فيها النور » وفيها 
ee‏ عت + 

انني لا اتكهن فحسب » بل اعلم علم اليقين أن ذلك الخطر 
الخارجي سيحول بيني وبين نشر القسم الاخير من هذا البحث 


عن موسى . ولقد حاولت ايضا ان اذلل هذه العقبة بقولي بيني 
وبين نفسي ان مخاوفي متاتية .من انني ابالغ في تقدير آهميتي 


الشخصية » وان السلطات ستقف في ارجح الظن مو قف اللامبالاة 
من كتاباتي عن موسی وعن اصل الديانات التوحيدية . ولکسن 

۳ - ولد فروید عام ۱۸۵۹ © وعلی هذا فقد كان عمره یوم کتب هده 
التوطثة ۸۲ عاما » ولکن الاجل لم یمتد به اکثر من ذلك بكثير » فقد وافته النية 
في ایلول ۱۹۲۹ + «المترجرة 


۷۹ 


أاكيد هذا حقا ؟ بخیل الي بالاحری أن نية ALY‏ والحاجة الى 
اثارة الضجة‌ستسدان مسد النزر الیسیر من الثقة التي سحضني 
اياها الماصرون لي . وعليه فانني ساکتب هذا البحث من دوق 
أن آنوي نشره » ولاسيما انني سجلت.ملاحظات منذ نحو عامين» 
ولم ببق علي الا ان انقحها لاضیفها الى المقالين السابقين. وسوف 
تنتظر دراستي > بعد ذلك » في الخفاء الاوان المناسب للظهور » 
هذا اذا لم يصبح في المستطاع ذات‌بوم أن يقال لمنيكون قد وصل 
الى نفس النتائج التي وصلت اليها : «في آونة أشد حلكة » عاش 
انشان فكثر مثلك» . 


توطنة ثانية 


؟ ‏ حزیران ۱۹۳۸ © في لندن . 

اثناء تحريري لهذه الدراسة عن موسی اثقلت علي بوطاتها 
مصاعب جلى - وساوس داخلية وعقبات خارجية على حد 
سواء . ولهذا السبب تجدون القسم الثالث والاخير مسن عملي 
مسبو قا بتوطنتین تناقض واحدتهما الاخری بل تنقضها . والحق 
ان شروط حياة الوّلف قد تبدلت راسا على عقب في الفترة 
الوجيزة النصرمة بين القدمتین. فیوم کتبت توطلتي الاولی كنت 
أحيا تحت حماية الكنيسة وکنفها واتوجس خيفة من ان افقد 
هذا اللاذ لو اقدمت على نشر كتابي . وکنت اخشی ابضا ان 
آتسیب في صدور امر بحظر العمل على جمیع ممارسي التحلیل 
النفسي وتلامذته في فيينا . ثم وقع فجاة الفزو الالاني» و قدمت 
الكاثوايكية الدارل على انها «قصبة لدنة» حسب تعبير التوراة , 
وليقيني من انني سألقى الاضطهاد ؛ ۷ بسبب آرائي فحسب » بل 


الم 


ايضا بسیب «جنسي» 6 » فادرت مع العدید من اصدقاني 
المدينة التي كنت آعدها منذ نعومة اظفاري » وطوال ۷۸ عاما » 
وطني . 

ولقد وجدت في انكلترا الجميلة والحرة والكريمة ودود 
الترحاب . وفیها اعيش في الوقت الحاضر ضیفا عزيزأ کریما» 
ای طا ارد ما ی ی 
والكتابة » بل اكاد اقول : بحرية التفكير » على النحو الذي أفهمه 
او على النحو الفترض في . وهانذا املك الجراة اخيرا لنشر 
القسم الاخر من بحثي . 

لم تعد امامي عقبات ؛ او على الاقل » لم تعد امامي عقبات 
مخيفة . وقد تلقیت » منذ ان اقمت هنا JS‏ بضعة اسابیع » 
عددا لا بحصی من الرسائل من اصدقاء امربوا فیها عن سرورهم 
بوجودي في لندن » ومن مجهولین » وحتی من اشخاص غرباء 
كل الغربة عن اعمالي ارادوا آن‌بعبروا لي JS‏ بساطة عن اغتباطمم 
بما لقبته هنا من آمان وحرية . وقد تلفیت ایضا » وبکثرة قد 
تثير الدهشة في نظر اجنبي مثلي » نوعا آخر من الرسائل » 
یمرب فیها مرسلوها عن اهتمامهم بخلاص روحي © ويدلوننسي 
فيها الى طرق الرب » قاصدین تنويري بصدد مستقبل اسرائيل. 

ان هؤلاء الناس الطیبین الذین کتبوا الي تلك الرسائل لا 
بعلمون وما كان في وسمهم ان يعلموا الشيء الكثير عني © بيد 
انني اتوقع ان اخسر مودة عدد كبير من هؤلاء المراسلين ب ومودة 
غيرهم أبضًا ‏ يوم بطلع من bist‏ وإباهم JB‏ هذا الوطن الجديد 
على ترجمة مولفي هذا عن موسى + 

اما فیما بخص مصاعبي الداخلية » فلا التقلبات السياسية 
ولا تفیبر مکان الاقامة آمکن لها ان تبدل شيئًا منها . فأنا ما زلت 


۱ ب معلوم ان فروید كان يهوديا lie . AML‏ جم» 


كم 


اشك الیوم ؛ مثلي بالامس + في عملي NBL‏ » ولا آشعر © US‏ 
بنيفي ان بشعر کل مولف ۰ بالتواصل انحمیم مع كتابي . ولیس 
ذلك لانني لست مقتنما بصحة استنتاجاتي : فانا لم اغير رابي 
منذ ربع قرن من الزمن > منذ الطوطم والتابو (۱۹۱۲) ۰ بل على 
العكس من ذلك Lat‏ © فاعتقادي ما زاد الا ترسخا . فأنا مسا 
ازال على بقين بأن الظاهرات الدينية تمائل الاعراض العصابية 
الفردية » تلك الاعراض التي باتت معروفة لدينا حق المعرفة 
بو صفها اصداء لاحداث هامة ۰ طواها اللسیان منذ امد بمید : 
وقعت في التاریخ البدائي للاسرة البشرية . وانما من هذا الاصل 
على وجهالتجدید تستمد الظاهرات الدينية طابعها التسلطي» ون 
كان لها تأثیر على البشر فهي تدین به للمقدار الذي تنطري عليه 
من الحقيقة التاريخية . وشكوكي لا تتناول الا JUN‏ الذي 
اخترته ۰ مثال الدبانة التوحيدية اليهودية » وانني لاتساءل عما 
اذا كنت قد افلحت حقا في الدفاع عن اطروحتي . 

ان هذا AIT‏ عن موسی بدو » في تقدبر حسي النقدي » 
4-51 براقصة تحس موطیء قدمیها . فلو لم اتمکن من الاستناد 
الى التاوبلات التحليلية لاسطورة الهجر عند المياه » ولو لم تتح 
لي امكانية الانتقال بعدئف الى افتراضات gh‏ عن نهاية موسی» 
لا كنت کتبت هذا الکتاب . ومهما يكن من حال » فقد قضي 
الامر الان . 

وسابدا بتلخیص دراستي الثانية عن موسى » اعني تلك التي 
لها طابع تاريخي صرف . ولن أنبري هنا لنقدها لان جميع النتائج 
التي تم الوصول اليها ما هي الا استدلالات سيكولوجية تتفرع 
عنها وترجع اليها باستمرار ٠‏ 


AY 


ان خلفية الاحداث التي تستائر باهتمامنا هنا هي اذن 
التالية : لقد جعلت فتوحات السلالة الثامنة عشرة من مصر قوة 
عالية . وتنعكس نزعة الدولة الجديدة الى التوسع في تطلور 
الفاهيم الدينية » ان لم يكن لدى الشعب قاطبة » فعلی الاقل 
لدى الدوائر المليا الفمالة فكريا . فتحت تاثیر كهنة الإلسه 
الشمسي في اون (هليوبوليس) » وهو SE‏ الذي ربما عززته 
Lat‏ ابحاءات آسيوية الصدر » ظهرت فكرة الإله آتون ‏ الذي 
لم يمد إله شعب واحد وبلد واحد . وفي شخص امنحوتب‌الرابع 
الفتى » تسنم العرش فرعون بقدم مصلحة انتشار الغكرة الإلهية 


At 


على كل شيء آخر . وقد Jar‏ من ديانة آتون الديانة الرسمية» 
وبفضله اصبح لاله العام إلها اوحد » وأمسى کل ما بروی عن 
الآلهة الاخری کذبا وخداعا . وقد عارض بشراسة جمیع اغراءات 
الفکر السحري » ونبد الوهم العزيز للفاية على قلوب الصریین » 
وهم الحياة بعد الوت . واعلن مستبقا بذلك على نحو مدهش 
الآراء العلمية اللاحقة » ان الطاقة الشمسية هي مصدر کل حياة 
على الارض » وان عبادتها واجبة بوصفها رمزا للقدرة الالهية ٠‏ 
وکان بشمر بالاعتزاز لتمتعه بالخلق وبحیاته الخاصة في معاط 
(الحقيقة والعدالة) . 

هذا هو الثال الاول » والاصفی بلا ریب » للديانة الوحدة في 
ناريخ البشرية ۰ ولیس لنا أن نقدر بثمن اي امكانية قد تتاح لنا 
اتعمیق معرفتنا بالشروط التاريخية والسيكولوجية لظهور هذا 
الثال ! ولکن القادیر شاءت الا تتو فر لدینا معلومات كثيرة عن 
ديانة آنون . فكل ما oly‏ (خناتون قد تقوض منذ أن خلفه على 
المرش اخلاف ضعفاء . وقد سنحت يوملذ فرصة للكهنة» الذين 
كان اضطهدهم »© للطمن في ذكراه وتجريحيا ارا وانتقاما . 
والفیت ديانة آتون » ونهب قصر الفرعون وهدم . وفي حوالي 
عام ۱۳۵۰ ق. م. انقرضت السلالة الشامنة عشرة . وبعد فترة 
من gill‏ ضی وطد القائد حورمحب » الذي حکم حتی عام ۱۳۱۵ 4 
النظام من جدید . اما اصلاح إخناتون فقد بدا وکانه محسض 
حادث عارض مقیض له أن تطویه بد النسیان ٠‏ 

تلکم هي الوقائع الثابتة تاريخيا ؛ اما ما بلي فهو محض 
افتراضات . كان بين القربین الى [خناتون رجل يدعي » ظا 
وتخمینا » تحوتمس 6 مثله مثل كثيرين غیره (۱» . وعلى کل » فان 
اسمه الحقيقي لیس بذي أهمية » ولکن لا بد ان الجزء الاخیر مشه 


۱ - هذا ما كانه ایضا الم النحات الذي اکتشف مشفله في تل الممارنة. 


Ao 


كان «موس» ۰ وکان تحوتمس يشغل مرکزا رفیعا » وکان يبدي 
حماسة بالغة لدبانة آتون » ولکنه كان ؛ بعکس اللك البال الى 
التامل » رجلا ذا عزم وهمة وشغف . ولقد كان موت [خناتون 
وسقوط الدبانة الحديدة ضربة قاضية باللسبة الى مطامح هذا 
الرجل . فهو لم بعد في نظر ge pall‏ غير كائن جدير بالازدراء » 
كائن مارق . ولعل الفرصة سنحت له » بوصفه حاكم مقاطمة 
لقع عند التخوم ؛ لكي بتصل بقبيلة سامية استقر بها القام هناك 
من بضعة أجيال . فالتفت » وهو على ما هو عليه من عزلة وخيبة 
امل » الى اولئك الغرباء » باحثا لدبهم عن تعويض عما خسره . 
فجعل منهم شعبه ونهض الى تحقيق مثلة الاعلى بواسطتهم + 
وبعد أن Cob‏ مصر معهم » تصحبه بطانته » كرسهم بالختان © 
وسن لهم شرائع ؛ ولقنهم ديانة آتون التي كفر بها الصریون + 
ولعل الشرائع التي سنها موسى هذا ليهوده كانت اشد قسسوة 
وصرامة من شرائع سيده ومعلمه إخناتون » ولمله امتنع ايضا عن 
الاعتماد على اله آون الشمبسي الذي كان اخناتون قد استمر في 
توقيره ۰ 

ونحن نفترض أن «الخروج» تم في فترة خلو العرش » بعد 
عام ۱۳۵۰ . اما الراحل التالية ؛ حتى الاستقرار في کنمان » 
فيحيط بها غموض شديد . بيد ان الابحاث التاريخية الحديثة 
شوء على واقعتین ائنتین وانتشلتهما من الظلمسة 
الترو ند او بالاحری المخلوقة في الرراية اننورانية . الاولی » 
ومکتشفیا سیلن + هي ان الیهرد : حتی بحسب اقوال التوراة > 
tt‏ انصسیاعا وامتثالا لشرعهم + ونمردوا ذات يوم » وقتلوه » 

نوا دبانة آتون تماما كما كان فعل oy pall‏ ۰ والواقعة الثانية» 
ومكتشفها !. ماير : هي أن اليهود العاندین من مصر انصهروا 
فیسا بعد مع قبائل اخری نسيبة تقطن البلاد الواقعة بين فلسطین 
وشیه جزيرة سيناء وشبه الجزيرة العربية . وهناك » فلي 


A1 


منطقة خصيبة تسمی قادش» اعتنقوا تحت تأثیر الدبانیین العرب 
dibs‏ جديدة » عبادة اله البراکین » هوه . وبعيد ذلك بقلیل » 
باتوا على اهبة الاستمداد لغزو ارض کنمان . 

انه لیکاد بتعذر تحدید رمن هذه الاحداث الختلفة بدقة » أو 
تحدید زمنها نسبة الى بعضها بعضا او نسبة الى المرب مسن 
مصر . وتقدم لنا بعد ذلك مسلة للفرعون منفتاح GAN)‏ حكم 
حتى عام ۱۲۱۵) قدرا آخر من المعلومات التاريخية . فهذه المسلة 
نتحدث عن حملة على سورية وفلسطين وتذكر اسراليل بين 
القهورين . واذا اعتبرنا التاريخ الذي تحدده السلة الذکورة 
على انه «Terminus Ad Quem»‏ (5) » ترتب على ذلك أن 
جميع الاحداث التي اعقبت الهرب من مصر قد حدئت على مدي 
حوالي قرن من الزمن » بعد عام ۱۳۵۰ وحتى عام ۱۲۱۵ . ولكن 
من الحتمل ان اسم اسرائيل لا بخص القبائل التي نهتم بها هناء 
ومن الحتمل بالتالي إن يكون لدينا » في الواقع » فسحة اكبر 
من الزمن . ولا جدال في ان استقرار الشعب اليهودي في 
کنمان » في زمن اكثر تأخرا » لم بأخذ شكل فتح سريع » بل 
شكل تفلفل بطيء على موجات متعاقبة . واذا ضربنا صفحا عن 
الافادة الواردة في مسلة منفتاح » غدا'من الاسهل علينا ان نسلم 
بان عصر موسى () دام ما بقارب Jel‏ حياة رجل واحد اي ۲۰ 


عاما ؛ وان جیلین على الاقل » واکثر من جيلين في اغلب الظن» 


۲ باللاتينية في النص ۰ ومن المکن ترجمتها بالحد الابمد ۰ والقصود 


به الحد الابعد للتاريخ الحتمل لحدث تاریخه الاکید مجهول ۰ . «التر جم» 
۳ ا هذا سیکون بمثابة توكيد للاربمین عاما من الاقامة في steal‏ كما 
تذكر التوراة . 
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بفصلانه عن زمن اجتماع قادش O‏ , ومن Soll‏ ان يكون الزمن 
التصرم بين قادش وفتح کنمان قصیرا للغابة . ولقد راینا آنفا 
أن الائور اليهودي كانت له بواعث قوبة لاختصار الزمن الفاصل 
بين «الخروج» وبين توطد الديانة الجديدة في قادش . اما نحن 
فسنميل الى الاخذ بالعکس . 

ولکن هذا كله لا يعدو ان OS‏ من باب التاریخ » ولا یتجاوز 
كونه محاولة لسد الثغرات في معارفنا التاربخية وتكرارا لا قلناه 
في مقالنا الثاني . اما فضولنا فینصب على مصير موسی وعلی 
مصير مذهبه الذي لم بضع تمرد الیهود حدا له الا في الظاهر . 
فالاخبار اليهوية 0» الکتوبة حوالي العام ...۱ فى. م۰ © 
والستندة قطما الى اسانید اقدم عهدا 6 تنبثنا بان تسوبة ما قد 
تم الوصول الیها بمد اجتماع القبائل وتأسیس ديانة في قادش» 
obs‏ طرفي هذه التسوية کانا ما بزالان منمیزین واحدهما عن 
الآخر بجلاء . فقد كان الهم الوحید لاحد الطرفین ان ينفي عن 
الاله بهوه طابعه الجدید والاجنبي وان ee‏ حقوقه في انصیاع 
الشمب له ؛ وکان الطزف الآخر یابی التخلي عن ذکربات عزيزة » 
ذکریات التحربر والفرب من مصر ووجه موسی العظیم » وقد 
افلح في ol‏ یفسح مجالا للحدث وللرجل في هذا السرد الجدید 
لما قبل التاریخ اليهودي ؛ او افلح على الاقل في الابقاء على العلامة 
الخارجية للدين ااوسوي : الختان . ولعله فرض بعض القيود 
على استخدام اسم الإله الجدید . وقد قلنا آنفا أن اللاوبین 
ذرية انصار موسی : هم الذین اخذوا بناصر وجهات النظر تلك . 


£ س اذن حوالي ۱۳۵۰ ب .155( الى ۱۳۲۰ ب ۱۳۱۰ بالنسبة ST‏ موسی» 
و٠٠٠٠‏ او ريما في زمن اکثر تآخرا بالتسبة الى فادش + اما بالتسبة الى مسلة 
منفتاح فقبل ۱۲۱۵ ۰ 

و - نسية الى انصار بهوه + «التر جم» 


وبالفعل » كانت اجیال UB‏ تفصل بینهم وبين معاصري النبي 
وصحابته الذین كان بشدهم الى ذکراه میراث حي . اما القصص 
الجمئلة على اروع نحو شمري والنسوبة الى اليهوي » والسی 
مزاحمه اللاحق الابلوهي » فقد كانت نوعا من آنصاب ماتمية 
بفترض فیها ان تحجب عن انظار الاجیال القبلة القصص الحقيقية 
لتلك الوقائع الاضية ولطبيمة الدين الوسوي وليتة الرجسل 
العظیم العنيفة » وان تضمن لتلك القصص الحقيقية عینها راحة 
ابدية » اذا جاز التعبير . واذا صحت فرضیاتنا » انقشع کل 
غموض في هذه القصة . ومع ذلك » فقد كان من المکن ان OST‏ 
خاتمة فصل موسی في تاريخ الشعب اليهودي ٠‏ 

والغريب ان الامور للم تبر في هذا النحی . فاقوى 
اصداء تلك الاحداث ثم تظهر الى حيز الوجود الا في زمسن 
متاخر جدا » ولم تتمكن الا رويدا رویدا » على مر القرون » من 
التعبير عن نفسها . وليس هناك الا احتمال ضعيف في ان يكون 
بهوه قد تميز بصفاته تميزا واضحا عن الآلهة التي كانت تعبدها 
القبائل والشعوب المجاورة . كان بهوه مشتبکا في صراع مع هذه 
الآلهة » مثلما كانت القبائل نفسها مشتبكة في.صراع مع بمضها 
بمضا » ولكن كل شيء بحمل على الاعتقاد بان عابد بهوه » في 
ذلك المصر » كان واهن الیل الى AGI‏ وجود آلهة كنعان وموآب 
وعماليك » الخ » مثلما كان واهن الیل الى انكار وجود الشعوب 
التي تؤمن بها . 

© عادت الفكرة التوحيدية » التي ولدت مع إخناتون‎ Nike 
الى التواري من جديد . وقد اماطت اكتشافات جرت في جزيرة‎ 
الفيلة » القريبة من اول شلالات النيل ؛ اللثام عن الواقعمة‎ 
الدهشة التالية » وهي أن مستعمرة يهودية عسكرية قد أقيمت‎ 
هناك منذ قرون عديدة . وفضلا عن الإله الرئيسي باهو » كانت‎ 
ضروب العبادة تؤدى » في الهيكل الشید في الستممرة » الى‎ 
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إلهتين انثيين كانت احداهما تدعی آنات ب ياهو . ولا مراء في 
ان هؤلاء البهود کانوا منفصلین عن الوطن الام » فما آمکن لهم أن 
یعرفوا التطور الديني نفسه . والامبراطورية الفارسية (القرن 
الخا‌س قبل الميلاد) هي التي نقلت الیهم تعاليم اورشليم الدينية 
الجديدة )١‏ . ومن حقنا ان نقول » برجوعنا الى عصور اکشر 
نابا » أن الاله بهوه لم يكن بشبه من قريب او بعید إله موسی ۰ 
فقد كان آتون مسالا » ats‏ شان ممثله الارضي » او بالاحری 
بعيمه (۷) » الفرعون إخناتون الذي راح بشهد » مکتوف الیدین » 
تقطیع اوصال الامبراطورية الشاسمة التي خلقها اجداده . ومن 
المؤكد ان بهوه كان اصلح وانسب لشعب شره الى الفتوحات . 
وطبيمي ان كل ما كان بستاهل الاعجاب حقا في له موسی كان 
يستمصي 6 ولا بد ».على فهم الجماهير البدائية . 
لقد سبق لي ان قلت ورايي بتفق في هذه النقطة 

راي مؤلفين آخرین - ان ثمة واقعة مركزية تلاحظ في التطور 
الديني اليهودي : فالإله بهوه فقد في نهاية الطاف » ومع مر 
العصور » طابعه الخاص ليضارع اكثر فأكثر إله موسى القديم » 
آتون . صحيح انه بقي بختلف عنه يسير الاختلاف ولكن لا ينبي 
لنا ان نتسرع في التهويل من شان هذه الفروق التي Stans‏ 
let‏ : فعهد آتون قد بدا في مصر في عصر مزدهر كانت 
وحدة اراضي الامبراطورية تبدو مصانة فيه . وحتى عندمسا 
شرعت هذه الامبراطورية تترنح » امكن لعباد آتون ان يضربسوا 
صفحا عن تلك النوائب وان يستمروا في تمجيد ابداعات إلههم 
والتمتع بها . 


وقد خبا القدر للشعب اليهودي سلسلة من امتحانات قاسية 


. 1۹۴١ 2 ۲ #المحراء وارض الیماد» > الجلد‎  خابروا‎ - ٩ 
ب البميم : التموذج الاصلي . «المترجم»‎ ۷ 
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وموّلة » وصار إلهه طاغیا » صارما » محاطا بالظلمات . وقد لبث 
هذا الاله بحتفظ بطابعه الكوني » بسیادته على البلدان قاطبة 
والشعوب کافة » بيد ان انتقال عبادته من ge pall‏ الى الیهود 
افصح عن نفسه على النحو التالي : فالیهود سیکونون الشعب 
الختار الذي سیکانا ذات يوم على التزاماته الخاصة بمکافاة 
خاصة Lat‏ . ولا مراء في ان الشعب لاقی بعض الشقة في ان 
يتفهم كيف يمكن لفكرة التمیز الذي خصه به إلهه ان تتفق مع 
التجارب المحزنة التي قضى بها عليه قدر منحوس . ولكنه لم 
بدع الارتياب بستولي عليه » وكان شعوره بالذنب بتعاظم لیخنق 
الشك والارتياب في وجود الله . ولمل اليهود سلموا امرهم 
يومئذ » كما يفعل أتقياء الناس في ايامنا هذه » الى «مقاصد 
العنابة الإلهية التي تستمصي على الفهم» . وحين کانوا بدهشون 
من ان هذا الإله يتوعدهم على الدوام بظهور طغاة ومضطهدين 
وجلادين جدد : الآشوريين » البابليين » الفرس » كانوا بماينون 
قوته المتجلية في ان هؤلاء الاعداء القساة القلوب كانوا على الدوام 
ايضا بغلبون على امرهم في خاتمة المطاف وتضمحل ممالكهم . 
واخیرا » تمادل إله اليهود اللاحق في تلاث نقاط هامة مع 
إله موسی القديم . فبالفعل ب وهذه هي ابرز النقاط ب تسم 
الاعتراف به إلها آوحد » يستحيل تصور إله آخر الى جانيه . 
وهكذا حمل مذهب اخناتون التوحيدي على محمل الجد من قبل 
شمب برمته » وهذا الى حد غدت معه هذه الفكرة جوهر حياته 
الروحية واستاثرت باهتمامه كله . وقد اتفق الشعب ورجال 
الدين » الذين اصتبحوا اصحاب اليد الطولى في المسألة » على 
هذه النقطة . ولكن الكهنة » الذين نذروا نشاطهم كله لاقترار 
الطقوس الدينية » وجدوا انفسهم في موقع العارضة تجاه التيار 
الجارف الذي كان بحث الشعب على إحيساء مذهبين دینیین 
آخرين لوسی . وبالفعل » كانت اصوات LOY‏ تعلن باستمرار 
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ان الله بحتقر الطقوس والاضاحي ولا يطلب سوی الایمان وحياة 
مبنية على الاستقامة والعدالة . وحین كان الانبياء یشیدون 
ببساطة الحياة في الصحراء وبقداستها » کانوا متأثرین قطما 
بالثل القلیا الوسوية . 

ولکن هل ثمة ما بوجب التذرع بتأثير موسی حتی نفسم 
كيف تکونت الفكرة النهائية للاله اليهودي ؟ الا يكفي ان نسلسم 
بوجود تطور عفوي نحو روحانية اعلى واسمی عبر حضارة ممتدة 
على قرون عدة ؟ ان هذا التفسي المکن لقمين بان بضع حدا 
jal‏ الذي بشغلنا » ولكن لي عليه تعليقين ؛ وسأقول آولا انه لا 
بفسر شيئًا على الاطلاق . فتواجد شروط ممائلة لم Ce‏ 
بالشعب الاغربقي الحبو باسمی المواهب الى اعتناق التوحيد » 
ولكنه ادى الى اغلال الشرك ومذهب تعدد الآلهة والى بدايات 
الفكر الفلسفي . والحق ان التوحيد في مصر لم يكن » وهذا 
بقدر ما نملك ان نفهمه » سوى انمكاس ثانوي لنزعة الدولة الى 
التوسع , فالله لم يكن سوى انعکاس للفرهون الذي يمارس 
سلطانا مطلقا » بلا اكراه » على أمبراطورية شاسعة . اما لدى 
اليهود فقد كانت الشروط السياسية تتنافى مع تحول الإلسه 
القومي الحض الى إله كوني . فمن اين تاتى لهذا الشعب الصفیر 
البائس والعاجز صلف الادعاء بأنه الابن الحبيب للرب ؟ أن , 
معضلة اصل التوحيد لدى الیهود تظل على هذا النحو بلا حل » 
او انه بتحتم علينا ان نكتفي بالاعلان » كما جرت العادة » بسان 
الامور تجد تفسيرها في العبقرية الدينية الخاصة لهذا الشمب . 
وکل انسان يعلم ان العبقرية عجيبة عصية على الفهم » ولهفا 
.بحسن الا نلجا الى هذا التفسی الا اذا استبانت لنا استحالة کل 
حل آخر ۵ . 


۸ - هذا الكلام ینطبق على الثال القذ الذي يقدمه لنا وليم شكسبي سلیل 
مديئة ستراتفورد . 
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ولا مفر » فضلا عن ذلك > من الاقرار بان الاخبار والروایات 
والتاريخ تدلنا هي نفسها على الطریق أذ تزعم » من دون ان 
تتناقض هذه الرة 6 ان موسی هو الذي اعطى الشعب فكرة إله 
أوحد . والاعتراض الوحيد الذي يمكن ان نعترض به على هذا 
التوكيد هو ان الكهنة نسبوا الى موسی وقائع كثيرة تفوق الحد 
العقول حين انكبوا بالتنقيح والتعديل على النصوص التوراتية 
التي هي اليوم في متناولنا . فبعض الؤسسات ؛ وبمض 
الشعائر الطقسية» التي لا مراء في انها تعود الىزمن اكثر تأخرا» 
قد ضورت وکانها شرائع سنها موسی ۰ وهذا لهدف جلي ظاهر 
وهو احاطتها بالزید من الوقع والهيبة . وهذا حانز لنا علسی 
لارتیاب في هذه العطیات » ولکن من دون ان نطرحها جانبا . 
وبالفعل » ان الباعث العمیق على هذه البالغة ظاهر للعيان . نلقد 
تحری الکهنة : في سردهم 6 أن يوجدؤا استمرارا بين عصرهم 
وعصر موسى + وارادوا ان ينفوا ما بمثل في نظرنا ابرز واقعة 
في تاريخ الدين اليهودي : آعني بها وجود نفرة بين شرائع موسي 
والديانة البهودية التاخرة عنها في الزمن » نفرة سدت فلي 
البداية بعبادة بهوه » ثم تم التخلص منها قيما بعد رویدا رویدا 
وعلی مهل . ورواية الکهنة تنفي » بالاستناد الى شتی انسواع 
الحجج » هذه الجموعة من الوقائع بالرغم من انه لا سبیل الى 
الماراة في صحتها التاريخية » وبالرغم من أن معطیات کثيرة في 
النص التوراتي تویدها حتی بعد كل ما طرا عليه من تنقيح 
وتعدیل . ولقد كانت رواية الكهنة تخضع للفس الیل الحرف > 
الشوه » الذي سبق أن جمل من الاله الجدید » بهوه » إلسه 
الآباء الاوائل . واذا اخذنا بمين الاعتبار هذا الدافع التضمن آفي 
«شرعة الکهنة» » صعب علینا الا نفترض أن موسی هو الذدى 
اعطی الیهود فعلا وحقا الفكرة التوحيدية . ومما بعزز فینا هذا 
الاعتقاد علمنا بالصدر الذي اخذ عنه موسی هذه الفكرة » وهلا 
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آمر نسیه الكهنة اليهود بالتاکید . 

ولكن قد بتساءل متسائل عن الفائدة من معرفة هل كان 
التوحید البهودي مستمدا حقا وفعلا من التوحيد Spall‏ ؛ 
فالمشكلة لا تکون بذلك قد تقدمت اکثر من درجة واحدة © ولا 
نکون نحن انفسنا قد کسبنا شیثا يذكر فیما يتعلق بمنشأ الفکرة 
التوحيدية . وردتا على ذلك ان هدفنا ليس الکسب ؛ بل البحث 
في ذانه . وربما كان في مستطاعنا » لو عرفنا الجری الحقيقي 
للامور » ان نصل الى معلومات جديدة . 


5-7 
مرحلة الكمون واكاثور 


نحن نسلم اذن بان فكرة إله أوحد وكذلك نبد الطقوس 
السحرية وتشديد المتطلبات الاخلاقية باسم هذا الإله » كانت 
فعلا tiny‏ مذاهب موسوية لقيت في البداية قليلا من الاتباع » 
cat A‏ بوا اللا ف رب ie‏ ا ر ی ان یل 
فعلها وترجح كفتها . فكيف نفسر هذا التاثیر التأخر واسسن 
نجد ظاهرات ممائلة في غیر dealt Ue‏ :1 

ان مثل هذه الظاهرات تتبادر سراما الی ذاکرتنا ۰ ونلقاها 
بکثرة في میادین عدبدة شديدة التنوع . وهي تحدث > بوجه 
الاحتمال » بصور شتی سهل بقدر او بآخر فهمها . لناخد 
كنموذج pall‏ الذي عرفته نظربة علمية جديدة » هي نظرية 
داروين عن التطور > على سبیل المثال . ففي بادىء الامر قوبلت 
بالعداء ونبذت . وعلى امتداد عشرات السئين كانت قیمتا 
موضع مماحكة ومماراة » ولكن لم بتصرم اكثر من جيل واحد 
حتى تم التسليم بأنها بمثابة خطوة كبيرة نحو الحقيقة . وداروين 
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نفسه كان له الشرف بان یدفن في ویستمنستر OD‏ . ومثل هذه 
الحالة لا تنطوي على إلغاز شدید . فالحقيقة الجديدة اثارت 
بعض القاومات العاطفية » وتمثلت هذه القاومات في حجسسج 
استهدفت نقض البراهین التي شيدت علیها النظرية الکافحة . 
واستمر صراع ALM‏ لحقبة من الزمن . ومن البداية التحسم 
الانصار والخصوم » وما ونی الاوائل بتماظمون عددا واهمية » 
ثم كانت الغلبة في النهاية للمؤيدين . وطوال زمن الصراع » لم 
ينس احد البتة ما كنه السالة . ونحن نكاد لا ندهش اذ نلاحظ 
ان السيرورة في جملتها قد دامت زمنا طوبلا بنوع ما . واغلب 
الظن اننا لا ندرك كافي الادراك ان الظاهرة تتعلق بسيكولوجيا 
الجموع . 

وليس من الصعب إن نمثر على تشابه تام بين هذه الظاهرة 
وبين ما بحدث في الحياة النفسية لكل فرد . لناخذ شخصا 
كوشف بواقعة جديدة » البرهان على صحتها قائم » ولكلنها 
نعاكس بعضا من رغباته وتجرح Law‏ من اعز معتقداته . ان هذا 
الشخص سيتردد » وسيبحث عن دوافع للشك »© وسيعارك 
نفسه لحين من الزمن » الى ان يرغم اخيرا على التسليم بالحقيقة 
وعلی القول بينه وبين نفسه: «ان هذا GAS‏ وایم الحق » صحیح؛ 
ولکن ما أصعب القبول به وما اشق الاعتراف به علي !» . ان 
هذه السيرورة تعلمنا بانه لا بد من بعض الوقت حتى بفلح العمل 
المقلي للأنا في التغلب على الاعتراضات التي تثيرها ASS‏ 
نفسية غرية قوبة . على اننا نقر بأن التشابه بين هذه الحالة 
والحالة التي ندرسها هنا ليس كبيرا جدا . 

والمثال الذي سنتناوله بالدراسة الان يبدو اكثر نأيا ايضا 
عن المشكلة . قد يحدث احیانا أن بخرج فرد من الافراد سليما 
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معافی » في الظاهر » من حادث رهیب » من تصادم قطارین على 
سبيل الثال . ثم تظهر عليه في الاسابیع التالية جملة من 
اضطرابات خطيرة » نفسية وعصبية محركة » يمكن عزوها الى 
الصدمة » الى الهزة » او الى اي سبب مرتبسط بالحادث ٠‏ 
ها هوذا قد أمسى مریضاب «عصاب رضتي»  Névrose‏ 
Traumatique‏ . وهذه واقعة لا تعلیل لها بالرة » وبالتالي 
جديدة . والوقت الذي يفصل بين الحادث وبين اول ظه‌سور 
لاعراض بسمی «زمن الحضانة» » وهو مصطلح بنطوي على 
اشارة شفافة الى علم الامراض السارية . وبالرغم من الفارق 
الجوهري بين الحالتین » فاننا نلاحظ في خاتمة الطاف وجود 
توافق بصدد نقطة واحدة بين مشكلة المصاب الرضي ومشكلة 
التوحید اليهودي . هذا التشابه بتمثل في ما يمكن ان نسمیه 
بالکمون . وبالفعل » من حقنا ان نفترض أن حقبة مديدة مسن 
الزمن تصرمت » في تاريخ الدین اليهودي » غب سقوط الدبانة 
الوسوبة » فتوارت فیها عن الانظار الفکرة التوحيدية وانحطت 
قيمة الطقوس واحتجب تمزیز الجانب الاخلاقي . وهکذا نحد 
انفسنا مهیئین » بحکم هذا كله » لامكانية البحث عن حل مشکلتنا 
في وضع سيكولوجي خاص ٠‏ 

لقد تکلمنا آنفا » في مواضع عدة » عما حدث في قادش حين 
ارتبط شطرا الشعب اليهودي القبل بدبانة مشترکة . كانت 
Ob SS‏ «الخروج» وشخص موسی ما تزال منطبمة بقوة وبكل 
حیویتها لدی العائدین من مصر » فلم يكن هناك مندوحة مسن 
ادراجها في كل سرد لقصة تلك الازمنة القديمة . وریما كان ہیں 
هؤلاء الرجال احفاد لاشخاص عرفهم موسی »© وربما كان بعضهم 
بعد نفسه مصریا ویتسمی باسماء مصرية . على انه كانت لهم 
دوافع قوية لکبت ذکری pall‏ الذي قيض لزعیمهم ومشرعهم. 
اما باننسبة إلى SH‏ فقد كان مطلب تمجید الاله الجدبسد 
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وانکار اصله الاجنبي يتقدم على کل ما عداه . وعلیه » فقد كان 
للطر فين مصلحة متمادلة في نفي وجود ديانة سابقة لدیهما وقي 
نفي طبيعة مزاعمها . وهکذا تم التوصل الى تسوية اولی لسم 
تتاخر » في ارجح الظن » في ان تاخذ صفة التدوین القانوني 2 
فقد كان قوم مصر قد حملوا معهم الكتابة وحب رواية الوقائم 
التاريخية . ولکن لا بد ان تكون حقبة طوبلة من الزمن LS‏ 
تصرمت قبل ان بتوصل المؤرخون الى تصوز مثل اعلی له صفة 
الحقيقة الوضوعية . وقبل ذلك » ما کانوا بتحرجون عن تدوين 
رواياتهم تبعا للحاجات وللمیول الآنية » وکان وعي التزویر غائب 
عنهم . وقد ترتب على ذلك احتمال حدوث تباین بين تثبیت 
حدث من الاحداث كتابة وبين تناقله الشفوي » اي الاو . فما 
اهمل او حرف في الرواية الکتوبة كان بمکن ان بظل سلیما » لم 
بعبث به عابث » في الأثور . وکان الالور تتمة ونقيضا في 
آن واحد للرواية المكتوبة » واقل خضوعا منها للميول امشو”هة > 
ولعله نجا منها تماما في بعض النقاط > فكان حظه من الصحة 
اکبر من حظ الرواية المكتوبة . بيد ان التناقل الشفوي من جيل 
الى جيل كان اكثر تعرضا » حتى من القصة المكتوبة » لتعديلات 
عديدة وتحريفات لا تقع تحت حصر . وكان من الممكن أن Jab‏ 
مثل هذا الأثور الى مصائر شتى » ولكن الاحتمال الاكبر بالنسبة 
اليه كان ان تخنقه الكتابات » فلا بعود بفرض نفسه الى جانبها» 
ويزداد ابهاما باستمرار ols‏ تطويهيد النسيان نهائيا فیضمحل. 
ولكن كان من الممكن LET‏ أن ينتظره مصير آخر » وذلك حين 
بقيض للمائور نفسه احيانا ان ندوتن وشت كتابة . وسوف 
نتكلم في صفحات لاحقة عن احتمالات اخرى أيضا . 

كيف نفسر ظاهرة الكمون في تاريخ اليهودية ؟ اننا نرى ان 
الو قائع والمعطيات الثابتة » التي تسعى الروایات المكتوبة السماة 
بالرسمية الى نفيها قصدا وعمدا » لم تضع البتة في الحقيقة . 
نقد ظلت ذكراها WL‏ في المأثورات الباقية حية في صدور 
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الشعب . ویوکد [. سیلن أن هناك » حتی بصدد موت موسى» 
مائورا بناقض بلا لبس الرواية الرسمية ویظل اقرب منها الى 
۰ "ولا بد أن الشيء نفسه حدث باللسبة الى معتقدات 
اخری اختفت »> في الظاهر » مع اختفاء موسی »© وكذلك باللسبة 
الى مذاهب الدين الوسوي التي نبذها معظم معاصري النبي . 

وتواجهنا هنا واقعة جديرة باللاحظة: فهذه الأئورات ازدادت 
قوة على مر القرون بدلا من ان تضمف مع الزمن » وشقت طریقها 
الى التنقیحات والتمدبلات اللاحقة الطارئة على الروابات 
الرسمية » ودالت في خاتمة الطاف على قوة كافية SEY‏ بصورة 
حاسمة على فکر الشمب وافعاله . والشروط التسسي اتاحت 
امكانية مثل هذا التطور ما تزال مجهولة بالئسبة الینا . 

ان هذه الواقعة غريبة الى درجة تستاهل معها ان تاسر 
انتباهنا . ان مشکلتنا برمتها تکمن هنا . فالشعب اليهودي الذي 
هجر دبانة oT‏ التي لقنه اباها موسی اعتنق عبادة إله آخسر 
بمت بصلة وثيقة الى بعل الشموب الجاورة . وجمیع الجهسود 
التي بذلت فیما بعد لاخفاء هذه الواقعة المذلة منيت بالفشل . 
ولکن ديانة موسی ترکت ‏ بالرغم من زوالها » آثارا » نوعا من 
ذکری » ولبثت » وان محاطة بلا ريب بالغموض والتشؤيه؛ مأثورا 
من ماض عظیم استمر بفعل فعله في الخفاء وتوطدت © روبدا 
رودا ؛ سطوته على النفوس ؛ الى أن قدر له في خاتمة الطاف 
ان بحول الاله بهوه الى له موسوي وان ينفخ الحياة من جدید 
في ديانة كان موسی قد اقامها قبل قرون طوال ثم كان مالسا 
الهجر . وانه ليشق علینا ان نفهم كيف امکن لأثور مخنوق ان 
يكون لهمثل هذا التأثير على الحياة الروحية لشعب من الشموب. 
والحق اننا نتحرك هنا في مضمار سیکولوجیا الجموع الذي لا 
نشمر فيه بالارض ثابتة كل الثبات تحت اقدامنا . فلتبحث اذن 
عن تشابهات » عن وقائع ذات طبيعة مماثلة حتى في ميادين 
مختلفة . ولا يخامرنا شك في اننا ملاقوها . 


AA 


في الفترة التي كان يتهيأ فيها لدی اليهود إحياء الديانة 
الوسوية » كان الشعب الاغريقي يملك كنزا منقطع النظير من 
خرافات الابطال واساطيرهم . ومن العتقد ان اللحمتین 
الهوميريتين اللتين اقتبستا موضوعاتهما من مجمل تلك الاساطير 
قد ظهرتا حوالي الفرن التاسع او الثامن . وبفضل ممارفنا 
السیکولوجية الراهنة امكننا > قبل شلیمان وایفانز بحقبة طويلة» 
ان نطرح على انفسنا السژال التالي : من اين اغترف الافريق 
جميع موضوعات الاساطیر التي استحوذ علیها هومیروس وکبار 
الکتاب المسرحيين لیبدعوا روائعهم ؟ وکان من المکن ان بأتي 
جوابنا على النحو التالي : ارجح الظن ان هذا الشعب عرف > 
خلال ما قبل تاريخه » مرحلة من الرخاء والازدهار الثقاني ؛ ثم 
اتت على هذه الحضارة نائبة جالحة تحدث عنها التاریخ » وک 
مائور! غامضا منها بقي على قيد الحياة في الخرافات . وقد 
اکدت التنقیبات الائرية العاصرة صحة هذه الغرضية التي كانت 
ستبدو جريئة » لا جدال » في حينه » وافضت الى اکتشاف 
الحضارة الينوية - اليقينية المظيمة التي انفرضت » في ارجح 
التقدیر + في البر اليوناني حوالي عام ۱۲۵۰ ق. م. ويكساد 
الژرخون الاغریفیون في العصور التاخرة لا يأتون Sh‏ هذه 
الحضارة : مجرد ملاحظة عن العصر الذي كانت فيه سيسادة 
البحار للكريتيين » أو مجرد اشارة الى ملك مینوس والى القصر 
والتاهة ؛ وهذا كل شيء . ولم ببق من ذلك العهد العظیم سوی 
مائورات استحوذ علیها الشمراء . 
هناك شعوب اخری تملك ملاحسم 6 QUIT‏ والهنسود 
والفنلندیین . وعلی مؤرخي الادب ان يكتشفوا هل في الامکان 
تطبيق الفرضیات ؛ التي افترضناها بالنسية الى الاغريق » على 
تلك الآثار . وفي ظني أن مثل هذه الابحاث ستفضي الى نتيجة 
ابجابية . وإليكم في رايي كيف نستطيع أن نفسر اصل اللاحم 
الشعبية : ان ثمة مرحلة من التاريخ القديم تبدو فور انتهالها 
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هامة » جليلة » عظيمة » مليئة باحداث اخاذة » وبطولية في کل 
تفاصیلها على الارجح . بيد ان هذه الحقبة تعود الى آزمان نائية» 
موغلة في القدم » بحيث لا بصل شيء من آخبارها الى الاجيال 
الا من خلال مأثور مبهم ناقص .. ولقد اعرب بعضهم عن دهشتهم 
جين لاحظ أن اللحمة » بوصفها نوعا ادبيا » اختفت مع مر 
العصور » ولعل مرد ذلك ان الشروط التاريخية لازدهارها لم 
تعد متوفرة . فالادة القديمة قد استهلكت » وحل التاريخ محل 
الماثور بالنسبة الى جميع الاحداث اللاحقة . ومهما سمت بطولة 
الاعمال في LUL‏ هذه فانها لا يمكن أن تکون معين إلهام 4لحمة . 
اقلم يتشك الاسكندر الكبير نفسه من انه لم يستطم ان يجسد 
شخصا كهوميزوس قادرا على تعظيمه ؟ 

ان للعصور النائیات على المخيلة سحرا اخاذا غامضا. 
فما ان يدب الاستياء في الناس من الحاضر » وهذا كثير الو قوع » 
حتى يلتفتوا الى الماضي آملين ان يلتقوا فيه من جديد بحلمهم؛ 
الذي لم بغب عنهم قط » بعصر ped‏ . ولا ريب في انهم 
بظلون واقعين في اسر سحر طفولتهم التي تصورها لهم SIS‏ 
مغرضة وکانها عهد من هناء لا نرنقه مرنق . وحين لا تتبقى من 
الماضي سوى الذكريات الناقصة البهمة التي نسميها مائورات » 
بجد الفنان عظيم اللذة في سد ثغرات الذاكرة بحسب هسوى 
خياله » وفي توفيق صورة العصر الذي اخذ على عاتقه ان بصفه 
مع رغباته . بل بسعنا حتى ان نقول انه كلما زاد المأثور أبهاما 
انفسح الجال امام الشاعر واسعا لاستخدامه . فكيف ندهش » 
والحالة هذه 6 من اهمية ال مأثور للشعر ؟ ان التشابه مع الشروط 


۰ - آن .«قصاند روما القديمة» لاكولي مبنية على مثل هذا الوففه , 
فهي تصور شاعرا مطربا خيبت امله صراعات عصره السياسية المنيفة © فالتفت 
بتفنى بروح التضحية عند GUY‏ وباتحادهم ووطتيتهم + 
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الضرورية لازدهار اللحمة سيحثنا على القبول بسهولة اکبر پتلك 
الفکرة الفريبة » فكرة أن الأئور الوسوي هو الذي ارجع عبادة 
يهوه » لدی الیهود » الى ديانة موسی القديمة . ولکن بين هاتين 
الخالتین اختلافا بصدد نقطة اخری » فالفرض هنا انتسساج 
قصيدة » والفرض هناك تشیید ديانة . والحال اننا سلمنا » 
بالنسبة الى الحالة الاخيرة » بان الديانة قد اعید انتاجها » تحت 
دفع الائور » بأمانة لا نلفى لها مثالا البتة في اللحمة . على انه 
تبقی مع ذلك نقاط غامضة عديدة في المشكلة تبرر حاجتنا الى 
المثور على تشابهات افضل . 


ات 
التشابه 


في ميدان بعيد غابة البعد في الظاهر عن مشكلتنا سنكتشف 
التشابه الوحيد الثرضي والمقنع بصدد السوورة الفريية 
اللحوظة في تاريخ الدين اليهودي » ولكن هذا التشابه على درجة 
من الكمال يمكننا معها أن نتكلم حتى عن تطابق ووحدة هوية . 
فنحن تلفی فيه ظاهرة الكمون » وظهور اعراض لا تعليل لها ولكن 
لا مفر مع ذلك من تفسيرها » وضرورة وجود حدث ماض لم 
منسي » وكذلك تلك القوة المكرهة التي تهيمن على الحياة النفسية 
بسيطرتها على الفكر النطقي » على نحو لا نجد له مشيلا في نشاة 
الملحمة + 

أن هذا التشابه ستلفاه في علم النفس المرضي » في نشاة 
العصاب البشري بمختلف ضروبه » اي في مضمار هو من 
اختصاص gle‏ النفس الفردي » في حين ان الظاهرات الدينية 
هي من اختصاص علم النفس الجمعي . ولسوف ترى أن هذا 
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التشابه لا بیمث على عظيم الدهشة كما قد یتبادر الى الذهن 
للوهلة الاولی » وانبا هو اقرب ما یکون الى الامر السلم به . 

بطلق اسم الرضات Traumatismes‏ على الانطباعات التي 
يكتسبها الرء منذ نعومة اظفاره ثم لا بلبث أن بنساها فيما بعد 
ونحن نعزو اليها دورا بالخ الاهمية في علم اسباب المصاب . 
ولكن اصحیح حقا ان مبحث اسیاب العصاب هو بوجه عام 
رضي 2١‏ 5 أن اولك الذین يو کدون هذا المنشأ بمکن الاعتراض 
علیهم على الفور بانه لا سبیل في بعض الحالات الى العثور على 
مثل تلك الرضة ولا الى اظهارها للمیان في التاريخ امبكسر 
للانسان العصوب 36 . وغالبا ما نجد انفسنا 
مکرهین على الا نکتشف من شيء سوی رد فعل شاذ تجاه 
بعض الاکراهات التي لا مناص من ان یکابد منها کل فرد ۰ وما 
اکثر الافراد الذين بتحملونها بصورة نصفها نحن بانها سوية . 
وحين لا یکون في مقدورنا ان نفسر ظهور عصاب ما الا بالتذرع 
بهذا او ذاك من الاستعدادات التكوينية » الورائية » فانتا نميل 
بالطبع الى القول بان المصاب لم یکتسب اکتسابا وانما تور 
بتوءدة . 

بيد انه بخلق بنا هنا ان نلاحظ واقعتين ائنتین : اولا ان 
منشا ضروب العصاب برتد دوما tat,‏ الى انطباعات طفولية 
مبكرة جدا 092 » وثانيا ان النتائج في بمض حالات. الرضات 
تنجم بالبداهة عن انطباع او عدة انطباعات قوية يعانيها الرء في 
طفولته . فهذه الانطباعات تكون قد افلتت من تصفية سوية ٠‏ 

۱ - رضي Traumatique‏ : نة الى الرضة . «م» . 

۲ ب وعلیه فان من الخرق واللفو الادعاء » كما يغمل بمضهم » بان في 


الستطاع ممارسة التحلیل النفسي بدون تحري احداث مرحلة الطفولة وبدون 
اخذ هذه الرحلة بمين الاعتبار . 
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ومن هنا قد نجنح الى القول بأن المصاب ما كان لیظهر الى حيز 
الوجود لو ان الاحداث التي نحن بصددها لم تقع . وسيكسون 
كافيا » كي ندرك هدفنا » أن نقصر ابحائنا عن التشابه على هذه 
الحالات الرضية ؛ ولكن الهوة بين هاتين المجموعتين لا تبدو 
متمذرة العبور . فمن الممكن كل الامكان الجمسع بين الظر فين 
المتحكمين في نشاة العصاب في تصور واحد » ولا یکون من لزام 
علينا في هذه الحال الا ان نحدد ما القصود بالرضة WL.‏ 
سلمنا بان العنصر الكمي هو وحده الذي يضفي على حدث مسن 
الاحداث صفة الرضة » توجب علينا ان نستنتج ان هذا الحدث 
اذا كان قد سبب بعض ردود الفعل المرضية الشاذة فهذا راجع 
إلى انه تطلب من الشخص اكثر مما ينبغي . وعلبه » نقول ان 
بعض الوقائع لها على بعض الامزجة تاثير رضي + في حين انها 
عديمة الفعول بالنسبة الى امزجة اخرى . ومن هنا كان النصور 
القائل بوجود سلم متحرك » اي ما يسمى ب «سلبلة متكاملة» 
سهم فيها عاملان اثنان في مبحث اسباب الرض »© عاملان غير 
متساوبين ولكنهما متكاملان بالنتيجة . وبصورة عامة یفمل كلا 
العاملين فعله في وقت واحد : ومن هنا فاننا لا نستطيع الكلام 
عن علة بسيطة الا عند طرفي ALL‏ . أن هذه اللاحظات تقودنا 
الى الاستنتاج بانه لا بنبغي » فيما بخص تشابهنا » ان نعلق من 
اهمية على الفارق بين مبحث في اسباب الامراض بعطي الاعتبار 
الاول للرضة وبين مبحث ممائل لا بقيم لها وزنا . 

وبالرغم من اننا نجازف بالسقوط في التكرار » فائنا نرى 
أن من الفيد ان نجمع هنا الوقائع التي تعرض التشابه الهام الذي 
نحن بصدده . اليكم اذن هذه الوقائع : لقد ابانت لنا أبحائنا أن 
ما نسميه بتظاهرات العصاب او أعراضه برتد في علته الى بعش 
أحداث وانطباعات تمثل في نظرنا » بسبب ذلك على وجه 
التدقيق » رضات لها وزنها في علم اسباب الامراض ٠‏ ومن هنا 
كان علينا أن ننجز مهمتين ائنتين : أن نتقصی + من جهة اولی؛ 


1. 


ولو بصورة مبسطة » الصفات الشت ركة بين تلك الاحداث 6 وان 
نتقصی »© من الجهة الثانية » الصفات المشستركة بين اعراض 
العصاب . 

1 لندرس في القام الاول الرضات. فزمنها جمیعها بنحصر 
بين الطفولة الاولی وبين السنة الخامسة تقربا . والانطباعات 
التي بتلقاها الطفل في الفترة التي بشرع فیها بالکلام جديرة 
بعظيم اهتمامنا . ويبدو ان الرحلة Fall‏ بين السنتین 
والسنوات الاربع هي اهم الراحل . ولیس في مستطاعنا ان 
نحدد بدقة الزمن الذي تبدا فيه هذه القابلية للتاثر بالرضات . 

ب ان الاحداث الشار الیها تفرق بصورة عامة في عالم 
النسیان وتفیب عن الذاکرة ULE‏ تاما . فهي ننتمي الى مرحلة 
آلامه ٠١‏ الطفولي التي تتخللها هنا Jd,‏ بعذى اجزاء من 
ذکریات . 

> — هذه الاحداث هي عبارة عن انطباعات ONS‏ صفة جنسية 
او عدوانية » وهي بالتاکید کذلك جروح مبكرة بصاب بها الانسا 
(جروح نرجسية) . اضف الى ذلك ان JULY‏ الصفار یکونسون 
ما پزالون عاجزین - خلافا لشأنهم فیما بعد ب عن تمييز الافعال 
الجنسية من الافعال العدوانية الحضة (تاویل «سادي» مفلوط 
للفعل الخنسي) . وهيمنة العامل الجنسي هذه » اللافتة للنظر 
بل الباعثة على الدهشة ؛ بحاجة الى التفسير نظریا . 

ان هذه ائنقاط الثلاث : الظهور البکر ابأن السنوات الخمس 
الاولى ؛ والنسیان : والضمون العدواني - الجنسي ؛ وثيقة 
St‏ ابط فيما بینها . فالرضات هي ما احداث تتعلق ام 
الطفل رإما ادراکات حسية © وبوجه خاس ادراکات حسية 
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بصرية او شمعية > وبالتالي هي ما احسداث مماشة Lady‏ 
انطباعات . والارتباط بين تلك النقاط الثلاث قام البرهان على 
وجوده نظریا بفضل العمل التحليلي . وهذا العمل التحليلي هو 
وحده الذي یفترض فيه ان بتیح لنا ان نتمرف الاحداث النسية 
ونستمیدها » او بتمبير اکثر جراة ولکن اقل دقة وصحة © ان 
نرجع الى الذاكرة احدائا ممينة . وبخلاف الاعتقاد الشائع » 
تطلمتا النظرية أن الحياة الجنسية للکائنات البشرية (او مسا 
سیناظرها في وقت لاحق) تعرف في زمن مبکر تفتحا ينتهي في 
حوالي السن الخامسة . ويعقب ذلك ما يسمى بمرحلة الکمون 
التي تمتد الى زمن البلوغ » والتي يكف اثناءها تطور الشاعسر 
الجنسية بل بنكفىء على اعقابه متقهقرا . وهذه النظرية » التي 
bay‏ الدراسة التشريحية لنمو الاعضاء التناسلية الداخلية. » 
تحملنا على الاعتقاد بان الانسان بتحدر من نوع حيواني يدرك 
مرحلة النضج الجنسي في حوالي السنة الخامسة . كما انها 
تدفع بنا الى الاشتباه بان التوقف المؤقت للحياة الجنسيسة 
وتطورها على مرحلتين مرتبطان وثيق الارتباط بتاريخ التطور 
البشري » اي ب «الصيرورة البشرية» . ويبدو ان الانسان هو 
الحيوان الوحيد الذي بعاني من ذلك الكمون وبعرف ذلك النشاط 
الجنسي الرجا . ولم تجر اي دراسة من هذا القبيل حتى SON‏ 
على حد علمي » على رتبة الرئيسات OO‏ » مع ان مثل هذه 
الدراسة ستكون ثمينة للغابة بالنسبة الى نظربتنا . وعلى كل » 
لمن كانت مزحلة الامه الطفولي تتوافق مع الثمو المبكر للمشاعر 
الجنسية » فان هذه الواقعة لا يمكن ان بقابلها علم النفس بلا 
اکتراث . فلمل هذا الوضع هو الذي By‏ الشروط الفرورية 
لظهور ضروب العصاب والامراض التي تبدو وکانها امتیسسساز 
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موقوف على بني الانسان » والتي تظهر » اذا ما نظرنا البها من 
هذا النظور » وکانها مخلفات من عصور بدائية » شانها شان 
بعض اجزاء جسمنا . 

ما السمات والخصائص الشتركة بين جميع الاعراض 
المصابية ؟ بخلق بنا هنا ان نلحظ نقطتین هامتین : 

أ ان للرضات نوعین من النتائج : نتائج موجبة ونتائج 
سالبة . فالنتائج الوجبة عبارة عن محاولات لاعادة استثمار 
الرضة » اي لاحیاء ذکری الحادث المنسي »© او بتعيم ادق » 
لاعادة الصفة الواقعية اليه ولبث" الحياة فيه من جدید . فاذا 
كان هذا الحادث عبارة عن رابطة عاطفية مبكرة » عادت odin‏ 
الماطفة الر قيقة الى الحياة لتنصب هذه الرة على شخص آخر . 
ويطلق على جملة هذه الجهود اسم «تثبیت الرضتة» » او WIS‏ 
«آليات التکرار» . ومن المکن ان تندمج في انا بفترض فيه أنه 
سوي : فتضفي بصفتها ميولا دائمة طابمها الثابت على هذا الاناء 
بالرغم من ان الاساس الواقمي لهذه الميول واصلها التاريخي قد 
طوتهما بد الانسان » او بالاحرى » بحكم ذلك لا بالرغسم عنه . 
وهكذ! فان الرجل الذي كان يكن”» في طفولته » حبا مفرطا لامه» 
ثم نسي ذلك » قد بفتش طوال حياته عن الراة التي سيكون في 
وسعه أن يوكل اليها امره » والتي ستطعمه وترعاه . كذلك فان 
الفتاة » التي غرر بها منذ نعومة اظفارها » قد تنظم حياتهيا 
الجنسية اللاحقة كلها على نحو تستثير معه دوما مثل ذلك 
الامتلاك عنوة . واذا درسنا مشكلة العصاب من هذا النظار » 
تتاح لنا القدرة على معالجة مشكلة تكوين الطبع بوجه عام , 

اما ردود الفعل السالبة فترمي الى هدف مختلف كل 
الاختلاف . فالرضات المنسية تغيب عن الذاكرة نهائيا +> قلا 
یمود شيء يتكرر . ونحن نطلق عليها اسم «ردود الفعل الدفاعية» 
التي تجد ترجمتها في «تحاشيات» قد تتحول بدورها الى ضروب 
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من «الکف» و«الرهاب» )69 . وتساهم ردود الفعل السالية 
هذه كبير الساهمة » بدورها » في تکوین الطباع . وحاصصل 
الکلام انها لا تعدو أن تکون هي الاخری © شاأنها شان ردود الفمل 
الوحية ؛ تثبيتات للرضات ؛ وان تكن معكوسة الاتجاه . اما 
اعراض العصاب بحصر معنی الكلمة فهي بمثابة تسویات تشارك 
فیها جمیع الیول السلبية او الايجابية الناجمة عن الرضات . 
وهکذا تکون الغلبة تارة لهذا العامل وطورا لذاك . وردود الفعل 
التناحرة هذه تتولد عنها صراعات لا بتمکن بوجه عام من بماني 
منها من ان بجد حلا لها . 

ب ان جمیم هذه الظاهرات » بما فیها الاعراض‌المصابية 
وانکماشات الانا والتعدبلات الطارئة على الطبع » لها صفة الالرام 
والقسر » اي انها تستقل بنفسها على نحو لافت للانتباه » فیما 
اذا كانت شدتها النفسية كبيرة » وذلك تجاه سائر السیرورات 
النفسية التكيفة مع العالم الخارجي والخاضمة لقوانین الفکسر 
المنطقي . ونظرا الى ان هذه الظاهرات لا تکون متاثرة البتة أو 
على نحو كاف بالواقع الخارجي » فانها لا تقيم وزنا للاشيسساء 
الواقعية او للمعادلات. النفسية للواقع الخارجي »2 الامر الذي 
بترتب عليه JS‏ بسر وسهولة قيام صراع حاد بين الظامرات 
المذكورة وبين الاشياء الواقعية . انها تشكل » اذا صح التمبير » 
دولة في الدولة » حزبا منیا حريزا غير اهل للعمل الشترلد > 
ad,‏ يفلح احيانا في قهر الاحزاب الاخرى » الاحزاب المسماة 
بالسوية » وفي تطویعها . وحين بحدث ذلك » یکون الواقسع 
النفسي الباطني قد توصل الى الهيمنة على الواقع الخارجي © 


وکون الطریق الى الذهان psychose‏ قد بات مفتوحا. 
ا بت رطف : Phobie‏ . «الترجم» 
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وحتی عندما لا تصل الامور الى هذا الحد التطرف > لا يسعنا 
بحال من الاحوال ان نتجاهل اهمية تلك الظاهرات . فضروب 
الکف ومجز الناس الواقعین فريسة عصاب ما عن التکیف مع 
الحياة هما عامل بالغ الاهمية في الجتمع البشري . وفي 
مقدورنا أن نعد العصاب مظهرا مباشرا ل «تثبيت» هؤلاء الرضی 
في زمن مبكر من ماضيهم ۰ 

لندرس الان الكمون الذي يحظى بفائق اهتمامنا من وجهة 
نظر مقارنتنا التشابهية . فالرضة الطفولية قد يعقبها مباشرة 
عصاب طفولي . ویتجلی هذا العصاب في جهود دفاعية متواكبة 
باعراض . وقد يدوم مثل هذا العصاب حقبة طويلة من الزمن 
فيتسبب في تظاهرات لافتة للنظر » أو قد يلبث كامنا فلا يفطن 
اليه احد . والدفاع هو الذي ترجح كفته في هذه الاحوال 6 
ولكن مهما بحدث فان الانا يبتعرض لبعض التبدلات التي تبقى كما 
تبقى الندوب . ويندر ان يستمر عصاب طفولي من دون ان 
يعترضه عصاب راشدي . ويغلب في اكثر الاحوال أن تعقبه 
حالة سوية » والكمون الفيزيولوجي هو الذي يسهل بلا ريب هذا 
التطور او بتیح أمكانيته . ولا يفدو العصاب ظاهرا للعيان كل 
الظهور الا في زمن لاحق Sty‏ مفعول الرضة الرجا . وهذا ما 
بحدث في زمن البلوغ او بعيده . ففي الحالة الاولى تستانف 
الحوافز الجنسية » معززة بالنضج الجسماني » الصراع الذي 
كانت قد منيت فيه بالهزيمة في البدء . وفي الحالة الثانية » 
بظهر العصاب في وقت Se‏ لان ردود افعال الانا والتبدلات 
الطارئة عليه والناجمة عن لوالية mécanisme‏ الدفاع 
تلحق الاذى والضرر بتحقيق المهام الجديدة التي تفرضها الحياة 
على UY‏ » الامر الذي بترتب عليه قيام نزاعات خطيرة بين عالم 
خارجي له متطلباته وبين آنا يسعى الى حماية التنظيم الذي لاقى 
من المشقة ما لاقاه في صراعه الدفاعي لیوفر له أسبساب 
الاستتباب. وفترة الهدنة هذه بين ردود الفعل الاولى على الرضة 
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وبين ظهور الرض ني وفت لاحق هي ظاهرة نموذجية . وفسي 
وسمنا ان نعد الرض محاولة للشفاء » مجهودا ببذل في سبیل 
تجمیم عناصر الانا التي فصلت بینها وفرقتها الرضة لیجمل منها 
كلا. واحدا قوبا في مواجهة العالم الخارجي . بيد انه بندر ان 
تكلل هذه الحاولة بالنجاح اذا لم يهب العمل التحليلي للمساعدة 
والنجدة » وحتى في هذه الحالة الاخيرة لا يكون النجاح مضمونا 
دوما. ففي كثر من الاحيان تنتهي العملية بتدمير UY‏ او تجزئته» 
أو بانتصار بحرزه على هذا الانا المنصر المنفصل من زمن مبكر 
والواقع تحت هيمنة الرضة . 

ولا بد 6 لاقناع القاریء » من أن نقدم له عرضا مفصلا لحياة 
العديدين من الصابین بالعصاب . ولکن سعة هذا الوضوع 
وصعوباته قمينة ob‏ تخرج هذا البحث عن غایته obs‏ تحوله الى 
دراسة عن العصوبین . ناهيك عن ان مثل هذا العمل لن بحظی 
الا باهتمام عدد محدود من الناس > من اولك الذین نذروا 
حياتهم لدراسة التحلیل النفسي وممارسته . وبما انتي اتوجه 
هنا الى جمهور اوسع » فليس لي من خيار الا أن ارجو القاریء 
أن بمحضني ثقته فیما بخص التوکیدات التي اصوغها . وانني 
لاسلم عن‌طواعية بدوري بان من حق‌القاریء الا باخذ باستنتاجاتي 
الا بعد ان يتحقق من صحة نظرياتي . 

مهما يكن من امر » فانني ساحاول هنا ان اعرض لحالة 
تبرز فیها بجلاء جميع خصائص العصاب التي تحدئت عنها . 
ومن نافل القول ان حالة واحدة ليست اهلا لكي تقدم لنا جمیع 
التو ضيحات الضرورية . ولهذا بخلق بالقاریء الا شعر بخيبة 
الامل اذا ما بدا له مضمونها بعیدا غاية البعد عن التشابه الذي 
نجد" في اثره . 

الحالة التي نتحدث عنها حالة صبي صفیر كان بشاطسر 
والدبه غر فتيهما » كما بحدث غالبا في اوساط البورجوازية 
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الصفيرة » وکانت تتاح له فرص عديدة ومنتظمة » حتی قبل أن 
یمتلك القدرة على الکلام » لیلاحظ افعالهما الجنسية ولیراها » 
ولیسممها بوجه خاص .. وکان الارق آبکر وازعج اعراض العصاب 
الذي ابتلي به في وقت GY‏ والذي برزت اعراضه منذ اول 
احتلام له . فقد كان مفرط الحساسية بالاصوات الليلية 6 وکان 
یتمذر عليه » حالما بفیق » ان يخلذ الى النوم من جدید . وکان 
هذا الارق علامة Li‏ على تسوية تعبر من جهة اولی عن دفاعه 
ضد الادراکات الحسية الليلية » ومن الجهة الثانية عن مجهوده 
للبقاء في UL‏ بقظة قمينة بان تحيي في نفسه انطباعاته القديمة. 

ونظرا الى ان تلك الشاهدات قد ابقظت في الطفل قبل 
الاوان رجولة عدوانية » فقد شرع يلامس قضيبه » وابدى تجاه 
والدته » منتحلا شخصية والده ومحتلا مكانه » ضروبا مسسن 
التقربات الجنسية . وسارت الامور على هذا السسوال الى ان 
حظرت عليه والدته ذات يوم تلك اللامسات وهددته بان تروي 
کل شيء بيه الذي لن بحجم عن معاقبة الطفل بقطعه قضیبه 
على حد قول الام . واثار هذا التهديد بالخصي »© لدی الصبي 
الصغير » رد فعل lite‏ له طابع الصدمة الرضية . وهکذا آقلع 
من نشاطه الجنسي وتبدل طبعه ۰ فبدلا من ان بتشبه بوالده 
بات بخشاه » ویقف منه موقفا سلبیا » ولا بحجم في بمض 
الاحیان عن استفزازه بما بصدر عنه من مشاکسات لا تطاق . 
والعقوبات الجسدية التي يسببها على هذا النحو لنفسه تتلبس 
دلالة جنسية ؛ فيتوسل بها ليتشبه بوالدته المكاسدة من سوء 
المعاملة . ویوما بعد يوم بزداد تشبثه الخائف بالام » فکانه لا 
يستطيع ان بستفني للحظة واحدة عن حبها الذي امسى بری فيه 
Ube‏ من خطر الخصي الذي مصدره والده . وهذا التمديل 
الطارىء على عقدة اوديب انسحب على امتداد مرحلة الكمون التي 
لم تتسم باي اضطراب ظاهر للعيان . وغدا الطفل صبيا نموذجيا 
Jy‏ رفيع العلامات في المدرسة . 
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لقد امكننا حتی الان ان نلاحظ مفعول الرضة الباشر 
والفوري » oly‏ نؤكد واقعة الکنون . 

ومع البلوغ طرات التظاهرات المصابية » وظهر الى حيز 
الوجود عرض ان من اعراض العصاب » وهو العنة (العجز 
الجنسي) . فالفتی ما عاد يسعى الى لس قضیبه الذي تجرد من 
كل حساسية > وفقد الجراة على التقرب جنسیا من اي امراة . 
وبات نشاطه الجنسي كله مقتصرا على استمناء نفسي من خلال 
تخیلات سادية ‏ مازوخية يمكن لنا بسهولة ان نستشف فیها 
نتائج مشاهداته البکرة للجماع بين والدیه . اما انطلاقة الرجولة 
العارمة التي تواکب البلوغ فلم تشعل فيه غير سعير الحقند 
الضاري على ابيه وشمور بالتمرد عليه . ولقد بلغ هذا الوقف 
السلبي التطرف من والده مبلفا انساه مصلحته بالذات » نفشل 
في الحياة ونشبت بينه وبين العالم الخارجي نزاعات . ولسم 
بحالفه النجاح في مهنته لان والده هو الذي حمله على امتهانها. 
ولم تجمعه صلة ود بإنسان » ولم يكن في يوم من الابام على 
وفاق مع روساله . 

وعقب وفاة والده بادر GIT‏ الزواج في خاتمة الطاف » ولکنه 
كان مرهقا باعراض العصاب 6 Gh‏ تحت وطأة المجز » فتجلی 
طبعه على حقیقته واذاق کل من يميش معه حنظل الحياة . كان 
بأمس الحاجة » وهو الاناني العتید والستبد الفظ » الى ان 
يعذب الآخرين . وهکذا غدا نسخة طبق الاصل عن ابيه كما 
استقر في ذاكرته » اي أنه أحيا من جديد تشبهه بهذا الاب : 
وهو التشبه الذي دفعته اليه في طفولته اسباب ذات طابسم 
جنسي . ونحن نتعرف في هذا الشطر من العصاب مودة 


, الكبوت الذي قلنا أنه ينبغي أن بعد ؛ مع الآثار المباشرة للرضة 
| وظاهرة الكمون » من الاعراض الرئيسية لمصاب ما . 
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کت 
التطبيق 

رضة مبكرة » دفاع ©» كمون » أنفجار العصاب » عودة 
الکبوت الجزئية : هذا هو » في رأينا » منحى تطور العصاب . 
واني ادعو القارىء الان الى أن بتقدم خطوة اخرى الى الامام » 
فيسسلم بأن في الامكان اجراء مقارنة بين تاريخ اللوع البشري 
وتاريخ الفرد . وقصدنا من ذلك ان النوع البشري عرضة > هو 
الآخر » الى سيرورات ذات مضامين عدوانية # جدسية تترك 
بدورها LUT‏ دائمة بالرغم من أن معظمها قد نحي جانبا واسدل 
عليه ستار النسيان . بيد انها تعود الى فاعليتها في وقت لاحق » 
بعد مرحلة كمون طويلة » وتسبب ظاهرات تضارع في بنينها 
واتجاهها الاعراض العصابية . 

اعتقد انني ازحت النقاب عن طبيعة تلك السيرورات »© وارید 
الان آن gal‏ أن نتائجها » التي تشبه غاية الشبه الاعراض 
العصابية » هي الظاهرات الدينية . فبعد اكتشاف النشوء 
والارتقاء لا بسع احدا ان يماري في أن النوع البشري كان له ما 
قبل تاريخ . وبما ان ما قبل التاريخ هذا ما يزال مجهولا ب أو 
منسيا » والامر سيان فان قيمة استنتاجنا لا تزيد » على وجه 
التقريب » عن قيمة مسلمة من السلمات . واذا اخذنا om‏ 
الاعتبار ان الرضات » الفاعلة والمنسية » ترتبط في كلتا الحالتين 
بحياة الاسرة البشرية > لم نجد مناصا من ان نستقبل بترحاب 
هذه المطية وكانها هبة لطيفة وغير متوقعة لمتسمح لنا الناقشات 
السابقة بأن نتكهن بها . 

لقد قلت بهذه الاطروحة منذ حوالي ربع قرن من الزمن » في 
عام ۱۹۱۲ » في كتابي الطوطم والتابو » وساقتصر هنا ع 0 
تكرار ما سبق لي أن قلته بومثذ . ان محاجئتي تستند الى sly)‏ 
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من ش. داروین وکذلك الى فرضية #تکنسون : ففي الازمنة 
البدائية كان ر en‏ ا 
عشيرة منها ذكر ذو باس وقوة . وليس في مستطاعنا تحدايد 
ذلك الزمن بدقة » ولا تفيدنا معارفنا الجيولوجية بشيء بخصوص 
هذا الوضوع . ولا ريب في أن اللفة كانت عصرئذ في بدايسة 
تکوینها . واحدى النقاط الاساسية في محاجتنا هي ان المصير 
الذي سنعيد رسم معاله كان مصي البشر البدائیین كافة » 
وبالتالي مصير اجدادنا واسلافنا ايضا . 

يبدو هذا التاريخ » بالطريقة التي نسرده بها » في منتوسی 
التكثيف » فكأن ما اقتضى سنوات وسنوات لكي يحدث ويتم » 
وكأن ما تكرر بلا انقطاع » لم بحدث في الواقع الا مرة واحد 3 
بتيمة . فقد كان الذكر ذو البأس والقوة » سيد العشيرة قاطبة 
ووالدها » يحوز حسبما يحلو له » وبفظاظة وشراسة » سلطانا 
لا بحده حد . وكانت الانائى كافة رهن امره : نساء عشیرتسه 
وبناتها » وكذلك النساء والبنات المسبيات من العشائر الاخری . 
وكان قدر الابناء قاسيا : فقد كانوا يقتلون او يخصون او 
بطردون اذا ما اثاروا OND‏ يوم غيرة الاب » وكانوا بجدون انفسیم 
مكرهين على الميش في جماعات صفيرة » ولا بعر فون من سبيل 
الى اقتناء النساء وحيازتهن غير سبيل الخطف والسبي . وكان 
يحدث ان يتوصل بعضهم الى ان يخلق لنفسه مرکزا يضاهي 
مركز الاب في العشيرة البدائية . اما الابناء الاصغر سنا نقد 
كانوا بتمتعون © بالطبع » بوضع ممتاز » اذ كان حب والدتهم 
وسن والدهم يوفران لهم الرعاية والحماية . ومن هنا كان حظهم 

في ان يخلفوا الاب اكبر وابسر . وفي مستطاعنا » على ما ببدو؛ 
5 نجد في عدد كبير من الخرافات والاساطير آثارا وبقايا من 
طرد الاين البكر وإيثار الاين الاصغر . 

أعقبت هذه الرحلة من التنظيم «الاجتماعي» مرحلة اخری 
تعاضد فيها » في ارجح الظن » الاشقاء الطرودون والتجمعون 
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في جماعات صغيرة » على قهر والدهم » وعلی افتراسه - كما 
جرت العادة في تلك الازمنة . ولا داعي لان تقشمر ابدانا 
اشمئرازا من هذه الترعة الى اکل لحم البشر » فقد استمرت 
هذه النزعة الى ازمنة متاخرة فعلا . اما النقطة الجوهرية فهي 
اننا ننسب الى اولئك الرجال البدائیین مشاعر CYA,‏ تضارع 
تلك التي اتاحت انا الابحاث HN‏ النفسية ان نكتشفها GH‏ 
البدائیین الماصرین لنا ولدی اولادنا : » لنخلص من ذلك الى القول 
بانیم کانوا بجلون اباهم ویتخذونه قدوة وهذا في الوقت نفسه 
الذي کانوا بخشونه فيه ویکرهونه ۰ وبالفعل ؛ كان کل واحد 
منهم یتمنی لو بحتل مکانه . وعلیه » بنيفي ان نعد اکل لحم 
البشر محاولة للتشبه بالاب من خلال التمثل الجسدي 

وکل شيء یحملنا على الاعتقاد بان الاخوة اختصموا فیسا 
بینهم على خلافة الاب » بعد قتله » لحقبة مديدة من الزمن © 
لحرص کل واحد منهم على ان بستاثر وحده بالیراث كله . وکان 
لا بد ان باتي زمن بنهمون فيه خطر تلك الصراعات وعدم جدواها. 
وقادتهم ذکری التحرر الذي حققوه سوية » والروابط الماطفية 
التي عقدوها فیما بينهم خلال فترة نفیهم » قادتهم الى نوع من 
التفاهم » الى نوع من عقد اجتماعي . ونجم عن ذلك شکل اول 
من التنظیم الاجتماعي یقوم على نکران الفرائز » وعلی القبول 
بالتزامات متبادلة » وعلی انشاء بعض BN‏ سسات التي يتم الاعلان 
عن عدم جواز انتهاکها وعن طابعها الحرمي ؛ وزبدة القول » نجم 
عن ذلك ابتداء الاخلاق والحقوق . وقد تخلی کل امسریء عن 
الحلم في ان بحتل مکان والده او أن بمتلك امه او اخته . ومکذا 
جری تحظیر حب الحارم OD‏ وسن قانون الزواج الخارحي (6۱۷. 
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وانتقل قسم لا باس به من السلطة الطلقة » غب موت الاب > الى 
النساء » وبذلك قام نظام الامومة ۰ وطوال هذه الرحلة التي بمکن 
ان نسمیها بمرحلة «عشيرة الاخوة» لبشت ذکری الاب ابنتسة 
راسخة » ووقع الاختیار على حیوان مفعم قوة » كان هو الآخر 
على الارجح مهاب الجانب في سالف الازمان » لیقوم مقام الاب 
ولیکون عنه بديلا . ولا مرية في ان مثل هذا الاختیار قمين بان 
شير دهشتنا » بيد أن الهوة التي اختلقها الانسان في زمن لاحق 
بينه وبين الحیوان لم يكن لها من وجود في نظر الانسان البدائي» 
ولیس لها من وجود حتی في ابامنا هذه في نظر اطفالنا الذین 
لا تعلیل لرهابهم من الحیوانات » كما اتیح لنا ان نلاحسظ 6 y‏ 
خوفهم من والدهم . وقد حافظت العلاقات مع الحیوان الطوطمي 
على ازدواجية المواطف التي كان يوحي بها الاب . فقد كسان 
الطوطم بعد » من جهة اولی » سلفا متجسدا » روحا حامية 
للعشيرة ومن الواجب ان تقدم لها » بصفتها هذه » ضروب الراعاة 
والإجلال » وصار بحتفل » من الجهة الثانية » بعيد بلاقي فيه 
الحيوان الطوطمي مصيرا مشابها لذاك الذي لاقاه الاب . فقد 
كان جميع اعضاء العشيرة بنفذون فيه حكم اموت مجتمعين سم 
باكلونه (الوليمة الطوطمية على حد تعبير روبرتسون سميث) ٠.‏ 
وكان هذا الميد الكبير في الحقيقة عيدا بحيي ذكرى انتصار حلف 
الابناء على والدهم . 

ولكن ابن موضع الدين اذن بين جميع هذه الوقائع ؟ الحق 
ان الطوطمية بتوقيرها بديل الاب » وبازدواجية دلالتها مها 
تشهد على ذلك الوليمة الطوطمية > وباقامتها اعیادا تذكارية » 
وبفرضها محرمات يكون الوت عاقبة من لا يتقيد بها » اقول : 
Gall‏ أن الطوطمية هذه یمکن ان تمد فعلا صيفة اولی للدين في 
تاريخ البشرية > وهذا ما تؤكده الرابطة الوثيقة التي تجمع » من 
البداية » بين القواعد الاجتماعية والفرائض الاخلاقية . ولا سمنا 
هنا آن نقدم اكثر من نبذة في منتهى الاقنضاب عن التطور اللاحق 
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للدين . ولا ریب ني أن هذا التطور تم بالتوازي مع تقدم 
الحضارة ومع التفیرات التي طرات على بنية الجماعات البشرية. 

لقد تطورت الطوطمية وتقدمت باتحاه انسنة <۸ الکاشس 
المبود . فقد حلت محل الحیوان آلهة انسانية لا يخفى علینا 
اصلها الطوطمي . وحافظ الاله على شکله الحيواني » أو على 
الاقل على راس حيواني » في بعض الحالات » وصار الطوطم 
رفيقا ملازما للاله لا بقبل عنه فکاکا في حالات اخری 6 وني 
حالات اة اخيرا تصور لنا الاسطورة الاله وهو بقتل الحیوان 
الذي لم بكن الا سلفا له . وفي مرحلة بصمب تحدیدها من 
هذا التطور » ظهرت AYN‏ الامومية الکبری التي سبقت في 
الظهور » على الاغلب » الآلهة الذکرة » والتي استمرت قائمة الى 
جانب هذه الاخبرة حقبة مديدة من الزمن . وفي اثناء ذلك » 
حدث انقلاب اجتماعي هائل : نقد دبت الحياة من جدید في 
نظام الابوة » واطاح بنظام الامومة ۰ والحق ان الآباء الجدد ما 
كانوا اقوباء بمثل قوة الاب البدائي ۰ فقد كان تعدادهم كبا » 
وكانوا بمیشون في جماعات أوسع واکبر من العشيرة البدائية, 
وکان لزاما علیهم أن یتفاهمو! فیما بينهم وان يضموا الاسس 
لبعض القواعد الاجتماهية التقبيدية . ومن الحتمل ان تكون الآلهة 
الامومية قد ظهرت بوم وضع حد لنظام الامومة » وذلك تمويضا 
على الامهات الخلوعات . وقد صنورت AYN‏ المذكرة في البداية 
في صورة ابناء بجانب أمهاتهم القويات » ولم تتلبس هذه الآلهة 
الوجه الابوي الا في زمن لاحق . والحق ان AIH‏ المذكرة تعکس 
شروط الرحلة الابوية : فقد كانت كثيرة التعداد » ملزمة بتقاسم 
السلطة فیما بينها » بل منصاعة في بعض الاحیان لاله اعظم قوة 
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منها . وبذلك لا تعود بيننا وبين الوضوع الذي يشغلنا هنا سوی 
خطوة تالية واحدة : العودة الى له أب » واحد » آوحد © كلي 
القدرة . 

لا مندوحة لنا من التسلیم بان هذه اللمحة التاريخية مليئة 
باكگفرات » تحفها الريب والشکوله في اکثر من ناحية + ومع ذلك 
لا یسم احدا أن ينعت طریقتنا في فهم التاریخ البدائي وتصوره 
بانها تشط في الخیال الا اذا استهان عظيم الاستهانقبفنی ال ادة 
التي نستند الیها وبتوتها على الاقناع . وبالفمل » لقد قام 
البرهان تاربخیا على صحة عدد كبر من وقائع الاضي التي 
جمعناها هنا في كل واحد » ومن قبیل ذلك الطوطمية وجماعات 
الذكور . كما أن بعض الوقائع الاخرى وجدت وقائع مطابقة لها 
مطابقة شبه حرفية . فقد ابدى اكثر من مؤلف دهشته من 
التشابه القائم بين طقس تناول القربان المقدس لدى المسيحيين 
— وبه یتمثل المؤمن رمزيا جسد إلهه ودمه - وبين الوليسة 
الطوطمية التي لها دلائة ممائلة . كذلك تشتمل ASA‏ 
والحکایات الشعبية على عدد لا حصر له من بقايا العصر البدائي 
اللسي ومخلفاته . وعلاوة على ذلك » اناحت الدراسة التحليلية 
لحياة الاطفال النفسية امكانية جني حصيد وافر وغير متوقع من 
GUY!‏ القمينة بردم الثغرات في معرفتنا بالازمنة البدائية . 
وحتى نسلط الزید من الاضواء على اهمية العلاقسات بين الاب 
والابن » حسبنا ان نستشهد برهاب الحيوانات » وبخوف الابن 
الباعث على الدهشة من ان باكله والده > وبرهبته العظيمة من 
ان بقع ضحية للخصي . والحق اننا لم نبتكر شیثا من بات 
خيالنا في اعادة Wy‏ للماضي » ولم نفرض فرضا لا يرتكز الى 
اسس متينة . 

لنفترض على کل حال ان هذه اللمحة التاريخية معقولة 
وقابلة للتصدیق » ولسوف نتبین في هذه الحال أن الذاهب 
الدينية والطتوس تنطوي على نوعين من العناصر : من جهة اوئی 


1¥ 


ترکیزات على القصص العائلية القديمة وبقایا بائدة من هذه 
القصص > ومن الجهة الثانيةإحياء للماضي » وبعث » بعد فاصل 
زمني طوبل» tan‏ دا مرو . وهذا العنصر الاخير هو الذي 
غاب عن الانظار حتی اليوم » فافلت بالتالي من ادراکنا . daly‏ 
قيمته الحقة لن تبرز الا اذا ضربنا مثالا ساطعا . 

يخلق بنا هنا ان تلفت النظر الى ان كل عنصر منبثی مسن 
الماضي بفرض نفسه بقوة فائقة ؛ ويمارس على انجموع تاليا 
Whe‏ » ویصبح بلا منازع وعلی نحو ۷ يقاوم موضوع ایمان » 
ايمان لا يستطيع حیاله اي اعتراض منطقي شيئًا » على طريقة 
Credo Quia Absurdum‏ 0 . وهذه السمة الفريبة لا 
بمکن فهمها الا بالقارنة مع هذیانات انذهان . ونحن نعلم منذ امد 
بعيد ان کل فكرة هاذية تنطوي على شيء من حفيقة منسية طرا 
علیها بدورها بعض تحریفات » فباتت عرضصة لسوء الفهم ۰ 
والمربض بحسب فکرته الهاذية حقيقة > وشينه الهوسي © 
التراضي » بتخطی نطاق تلك النواة من الحقيقة لیحتضن ابضا 
الاخطاء التي تفلف هذه النواة . Lily‏ لتلفی نواة ۱ الحقيقة هذه 6 
التي نسمیها بالحقيقة التاربخية »> في عقائد شتی الاديان . 
وللادیان في الواقع ‏ لنقر بدلك - طابع وه العصابية » 
ولكنها تنجو من لعنة العزلة الفردية باعتبارها ظاهرات جماعية . 

از ما من حزء من اجزاء التاریخ الديني يبدو لنا جلیا بيا 
مثل قیام الديانة التوحيدية لدى اليهود واستمرارها في 
السيحية » لکن بتقدم على ذلك في الجلاء والوضوح التطسور 


۶ ب سبير لامي ینسب خط إلى القديس اوفسطینوس + وترجمته 
الحرنية «انني ازمن بذلك لانه غر ممقول» » ويقصد به إن الایبان لا يحتاج 
الى قهم + ارج 
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وهو تطور مفهوم تماما باللسبة الینا ولا بغمض علینا فيه 
شيء ‏ من الطوطم الحيواني الى الإله الانساني المشسل او 
الشخص دوما مع رفيقه (الحيواني) . ol)‏ لكل واحد من واضمي 
الاناجيل الاربعة حیوانه الفضل) . ولو ارتضینا بان تسلم © ولو 
للحظة واحدة » بان القوة المالية لامبراطورية الفراعنة هي العلة 
الكامنة وراء ظهور الفكرة التوحيدية » لاتضح لنا ان هذه النکرة» 
التي اجتثت من تربتها ونقلت الى شعب آخر 6 قد تم تبینها من 
قبل هذا الشمب عينه بعد فترة كمون طويلة » فصانها وحافظ 
عليها وکانها اثمن ما يملك اطلاقا » في حين انها اتاحت له بالقابل 
ان Gi‏ وبستمر على قيد الحياة اذ افعمته كبرباء واعتزازا 
لاعتفاده بانه شعب مختار . انها ديانة الاب البدائي التي بناط بها 
الامل بمكافاة » بتمييز وإيثار » واخیرا بسيطرة على العالم . 
وهذه الامنية الوهمية الاخيرة ما تزال موجودة > بعد حقبة طويلة 
من تخلي اليهود عنها » لدى اعدائهم الذين يصرون بمناد على 
الاعتقاد بمؤامرة «حكماء صهيون» . ولسوف نرى في فصل تال 
كيف ol‏ خصائص التوحيد الآتي من مصر قد تركت اثرها » ولا 
بد » في الشمب اليهودي » ووسمت بمیسمها الى الابد طباعه 
أذ حثته على اطراح السحر والتصوف جانبا » وعلی التقدم صمدا 
في مراقي الروحانية والتسامي . ولسوف نبين كيف توصل 
هذا الشعب 6 السمید باعتقاده بأن الحقیقة هي في حوزته » 
الواعي ملء الوعي سمادته من حيث انه شعب مختار » اقول ؛ 
سوف نبين كيف توصل هذا الشعب الى اعلاء شان الفیم الفكرية 
والاخلاقية عظيم الاعلاء »> وكيف أن هذه الیول جميعا قد تعززت 
لديه بحكم مصير تعيس وواقع مخيب للآمال . اما في الوقت 
الراهن فاننا سنتناول تطوره التاريخي من زاوية اخری . 

ان اعادة الحقوق التاريخية الى الاب البدائي كانت بمثابسة 
تقدم مرموق » ولكنها لم تكن خاتمة الشوط . فقد كانت سائر 
اقسام الاساة ما قبل التاريخية تنزع : هي الاخرى » الى ان 
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تزیح النقاب عن نفسها لتحظى بالاعتراف بها . كيف تمكنت هذه 
السيرورة من الانطلاق وشق طريقها ؟ هذا ما تعسر الاجابة عليه. 
وببدو آن شعورا متعاظما بالذنب قد استولى على الشعب 
اليهودي » وربما ابضا على المالم المتمدين بأسره في ذلك العصر» 
وهو شعور جعل هذا الشعب یتکهن ویحدس بعودة ما كان قد 
كبت . ولقد سارت الامور على هذا النوال الى ان قام فرد من 
افراد هذا الشعب » عقب انحیازه الى جانب محرض سياسي ب 
wee‏ بتأسيس ديانة جديدة » هي الديانة السيحية التي 
استقلت عن الديانة اليهودية . فقد بادر بولس الطرسوسي» وهو 
روماني بهودي » الى ارجاع ذلك الشعور بالذنب » بحق وعدل » 
الى منبعه ما قبل التاريخي » مطلقا عليه اسم الخطيئة الاصلية: 
تلك الجريمة التي اقترفت بحق الذات الالهية والتي لا سبیل الى 
التكفير عنها الا بالوت والوت وحده . ومع الخطيئة الاصلية دخل 
الوت الى العالم VY‏ . والواقع ان تلك الجريمة التي تستتبسع 
الموت هي جريمة JS‏ الاب البدائي الذي جرى تأليهه فيما بعد. 
بيد ان جريمة القتل لم Ob‏ لها ذكر » وانما جاء فقط ذکسر 
استيهام )۲١(‏ التكفير عنها » ولهذا جرى الترحيب بهذا الاستیهام 
باعتباره رسالة خلاص (الانجيل) . فابن الله » البريء من كل 
خطيئة » ضحی بنفسه واخذ على عاتقه وزر الجميع وذنبهم ٠‏ 
ولقد كان من الفروض فيه فعلا ان یکون ابناء لان ضحية الجريمة 


۰ - بديهي ان فروید يقصد بهذا المحرض السياسي ل الديني السیج: 
«الترجم» 

۱ ل الفروض © من وجهة نظر السيحية » ان آدم وحواء كانا خالدين في 
الجتة الى ان ارتكبا الخطيثة فصارا من الفانین » وهي الخطيئة التي يتحمل 
وزرها ابناؤهما وابناء ابنائهما من بعدعما . «المترجم» 

. Fantasme: استیهام‎ - ۲ 
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كان ابا . وارجح الظن ان بمض مائورات الاسرار الشرقية 
والاغريقية كان لها تأثیرها في صياغة استیهام الخلاص . ولکن 
اليد الطولی في الوضوع كانت » على ما يبدو » لبولس الذي 
كان » بكل ما في الكلمة من معنی » انسانا ورعسا . فقد كانت 
عقابيل الاضي البهمة الدامسة تنتظر » في نفسه »© الساعة التي 
تبزغ فیها في مناطق الوعي . 

ولئن يكن بريء من کل جرم هو الذي ضحی بنفسه » فهذا 
لا يعدو ان بکون » بالبداهة » تشویها مفرضا بصمب کل الصعوبة 
تصوره وفیمه من وجهة نظر النطق . وبالفعل » كيف بسمنا ان 
نتصور أن بتحمل بريء وزر جريمة فیقبل صاغرا بان تنزل به 
عقوبة الوت ؟ ان التاریخ لا يقدم لنا اي مثال على مثل هذه 
النافاة _للمنطق . فقد كان الفروض أن یکون «الفادي» الذنب 
الرئيسي » زعيم عشيرة الاخوة » ذاك الذي قهر الاب وتغلب 
عليه . ولکن هل وجد حقا هذا الراس pall‏ التمرد »> هذا 
الزعيم ؟ هذا في رايي سؤال ينبفي ان يترك بلا جواب . والحادثة 
على كل حال ممكنة كل الامكان » ولكن لنأخذ في خسابنا ان كل 
واحد من الاخوة المتآمرين كان يعلل نفسه 6 JS‏ تأكيد » بالامل 
في ان يكون المستفيد الوحيد من الجرم » وفي ان بخلق لنفسه 
وضما فریدا قمينا بان بسد مسد التماهي مع الاب . وبالفمل » 
كان من الواجب التخلي عن.هذا التماهي وتذويبه في الجماعة. 
واذا لم يكن ذلك الزعيم قد وجد » فان المسيح يكون في هذه 
الحال وريث استيهام رغبة غير مشبعة . اما اذا كان ذلك الزعيم 
قد رای النور وعاش حقا » فالمسيح في‌هذه الحال خلفه وتجسده 
التجدد . ولكن سواء اکانت السالة مسالة استيهام ام مسالة 
عودة واقع منسي »© فليس لذلك من اهمية تذکر » على اعتبار 
ان ما نتعرقه هنا هو اصل مفهوم البطل »© البطل الذي بتمرد 
دوما وابدا على والده وينتهي به الامر » بصورة من الصور »© الى 
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قتله 6۲0 . كما اننا نتعرف هنا اللبع الحقيقسي ل «الذنب 
الماساوي» الدي بختلج في اعماق البطل ني الدراما » وهو الذنب 
الذي بعسر توضیحه وتعلیله بصورة اخری . فمن الحتمل جدا 
ان یکون البطل والجوقة في الآسي السرحية القديمة ممثلين 
للابطال المتمردين انفسهم ولوامرة الاخوة عينها » وليس من عديم 
الاهمية ان نلاحظ أن الحياة دبت في اوصال السرح من جديد 
في القرون الوسطى مع قصة الام المسيح . 

لقد سبق لنا ان قلنا أن الاحتفال المسيحي الطقسي بتناول 
القربان المقدس الذي يتمثل المؤمن عن طريقه جسد الفادي ودمه» 
ما هو الا تكرار للوليمة الطوطمية القديمة » ولكن بعد فقدانها 
كل طابع عدواني وإحاطتها » على العکس » بالحنان والتقوی . 
على ان الازدواجية السائدة في CUM‏ بين الاب والابن تنم عن 
نفسها وتتجلی بوضوح في النتيجة اللهائية للاصلاح الديني 
الذي كان الهدف منه الوصول الى مصالحة مع الاب » فما نجم 
عنه الا خلع الاب وإقالته . فلقد كانت اليهودية ديانة الاب » 
ففدت السيحية ديانة الابن » وانحطت مكانة الإله القديم » 
الاله ‏ الاب الى الرتبة الثانية » واخذ المسيح » ابنه » مكانه » 
تماما كما اراد أن یفمل ذلك » في دائل الازمنة » كل واحد من 
الابناء المتمردين . أما بولس »© متابع اليهودية ومتممها » فقد كان 
Lan!‏ مهدمها ومقوضها . ولئن حالفه النجاح » فهذا برجم اولا » 
وبالتاكيد » الى أنه توصل » بفضل فكرة الفداء » الى ابعاد شبح 
الاثم الانساني وطرده » ويرجع انیا الى انه تخلى عن الفكرة 


۳ ى cab‏ ارنست جونز: انتباهي الى الواقعة التالية وهي ان الاله ميترا 
الذي يقتل الثور ربما كان يمثل ذلك الزعيم » اي ذلك الذي بتباهى بصنيعه. 
ومعروف أن مبادة ميترا صارعت » لحقبة طويلة من الزمن » السيحية الوليدة 
على انتزاع راية النصر النهالي . 
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القائلة بان الشمب اليهودي هو «الشعب الختار» والی أنه تخلی 
Last‏ عن العلامة الظاهرة الخارجية على هذا الاختیار والاصطفاء: 
تقصد بها الختان . بذلك امكن VLA‏ الجديدة ان تفدو دبانة 
عامة کونية » وان تتوجه الى بني الانسان قاطبة . وحتی اذأ 
آفترضنا انحافز بولس کان‌حس" الانتقام الشخصي - اذ اصطدم 
مذهبه الجدید بمعارضة الاوساط اليهودية — فان هذا الانتراض 
لا بغر شیدنا من حقيقة أن احدی سمات Gls‏ تون القديمة (سمة 
الشمولية والكونية) قد جری توطیدها من جدید. فلقد عاد الدين 
عاما كونيا مثلما كان قبل ان ينتقل الى مشابعيه الجدد : 
اليهود + 

لقد متلت العفيدة الجديدة » من بعض وجهات النظر » 
تراجما وتقهقرا بالنسبة الى العقيدة اليهودية القديمة » مثلما 
هي الحال في كل مرة تقتحم فيها موجة جديدة من البشر بلدا 
من البلدان او تلقى بين ظهرانيه قبولا وان يكن سكانه اعظم تمدينا 
وتحضرا من الوافدين الجدد . وبالفعل » لم تكن المسيحية قد 
بلغت الدرجة التي بلفتها اليهودية من الروحانية » ولم تكن قد 
حافظت على نقاء مذهب التوحيد . فقد اعادت السيحية الاعتبار» 
بعد أن اقتبست عن الشعوب الجاورة العديد من الطقسسوس 
الرمزية » الى الإلهة الانثى الکبری » والحقت بها Lal‏ العديد 
من آلهة الشرك » وان تكن في الوقت نفسه قد البست هذه 
الآلهة ثيابا تنكرية لم تفلح في اخفاء هويتها » وان تكن ایضا قد 
حطت مقامها الى مرتبة انوية . والاهم من هذا انها قصرت عن 
ديانة آتون وعن الديانة الموسوية التالية لها صرامة وتشددا في 
استبعاد pole‏ الخرافة والسحر والتصوف التي وقفت عقبة 
كاداء امام تطورها الروحي على مدى الفي عام . 

لقد كان انتصار المسيحية ظفرا جدیدا لكهنة آمون على له 
اخناتون » وهذا بعد فاصل زمني بناهز الفا وخمسمئة عام ؛ 
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وعلی نطاق اوسع وارحب بما لا يقاس . على أن السيحية كانت 
مع ذلك خطوة متقدمة في تاريخ الدیانات» وعلی الاقل فیما بتعلق 
بعودة الکبوت . ومنذ ذلك الحین لم تعد اليهودية اکثر مسن 
مستحالة أن جاز التمبیر.. 

ومن الثير للاهتمام ان نعرف كيف مارست الفكرة التوحيدية 
على الشعب اليهودي على وجه انتحدید ذلك التاثیر المظیم» ولاذا 
لبث هذا الشعب على وفائه لها بمناد عظیم هو لاخر . بخيل الي 
أن في الستطاع الاجابة على هذا السوّال . فلئن كان القدر قد 
حث الشعب اليهودي على أن یجدد الجريمة البدائية باقترافها 
هده‌الرة بحق‌موسی» ذلك‌البدیل‌السامي القامعن الاب» فان قتل 
الاب قد اتاح له ان بفهم هذا الصنیع الباهر . فقد حل «العمل» 
او «الفعل» محل الذكرى 6 كما بحدث في غالب الاحیان اثناء 
تحليل المصوبین . وكان رد فعل اليهود على مذهب موسى © 
الذي يحثهم على التذاكر » أن نفوا وانکروا فعلتهم » واكتفوا 
بالاعتراف» لا اكثر» بالاب الساميالمقام. وبذلك‌سدوا على انفسهم 
طریق الوصول الى النقطة التي سیستانف منها بولس » فيما 
بعد » القصة البدائية ريكملها . وليس من قبيل المصادفة المحض 
ان يغدو تنفيذ حكم الوت برجل عظيم نقطة انطلاق لديانة جديدة» 
هي تلك التي اسسها بولس . وفي حينه كان عدد ضئيل نقط 
من التلامیذ قي بلاد اليهودية بؤمنون بان ذاك الذي عنذب ونكل 
به هو gt‏ الله » السیح النتظر . وبمد مرور فترة من الزمن 
غدت قصة طفولة موسى في جزء منها عين قصة بسوع الذي لا 
تزيد معلوماتنا عنه » والحق يقال » عن معلوماتنا عن موسسی 
نفسه . فنحن نجهل هل كان فعلا هو ذلك الرجل العظيم الذي 
تصغه الاناجيل » أو هل تعود شهرته فقط الى موته والسسی 
الظروف التياحاطت بموته هذا. اما بولس » الذي صار رسوله» 
فلم بعرفه قط معرفة شخصية . 

ان مقتل موسى على بد شعبه - وهي الجريمة التي امن 


ive 


لسیلن ان بجد آثارها في الائور والتي سلم غوته الفتی CO‏ 
بواقعيتها من دون أن يكون بين يديه » وهذا موضع الفرابة » 
اي دليل او برهان ‏ نقول ان مقتل موسى على بد شعبه حجر 
من احجار الزاوية ني استدلالنا ؛ وهو بمثابة رباط هام بين 
الحادث النسي الذي وقع في العصر البدائي وبين عودته الى 
الظهور في زمن لاحق في شكل الاديان التوحيدية (50) . وطبقا 
لفرضية لها جاذبيتها واغراؤها » فان الندم على قتل موسى هو 
الدي ولد استيهام التوق الى مسيح منتظر برجم الى الارض 
ليحمل لشعبه الخلاص وليحقق له السيطرة التي و'عد بها على 
العالم . واذا كان موسى هو حقا وفعلا ذلك المسيح النتظر » فان 
يسوع ema‏ في هذه الحال بديله وخلفه . ولهذا امكن لبولس» 
بحق » أن بهتف مخاطبا الشعب : «انظروا » هوذا المسيح النتظر 
قد جاء حقا وفعلا . افلم يقتل على مرأى منكم ؟» . وبذلك 
بضفی على بعث المسيح شيء من الحقيقة التاريخية » لان المسيح 
كان lim‏ موسى المبعوث © وكان يختفي وراءه الاب الاول لعشم 
البدائية » ولكن بعد أن تغيرت معالمه وقسماته » واحتل بوصفه 
ابنا مكان ابپه + 

اما الشمب اليهودي التعيس » الذي ركب رأسه بعنساده 
المروف عنه poly‏ على AGI‏ جريمة قتله اباه » فقد لقي صارم 
العقاب على مر المصور . فقد كان دوما عرضة لهده اللامة : 
«لقد قلتم إلهنا !» . واذا اخذنا كل شيء بعين الاعتبار » فان 
هذا الاتهام ثابت حين يجري تأويله من خلال علاقته بتار يخ 


6 - «اسرائیل في المحراء» ۶ الجلد لا من طيمة قايمار » ص ۱۷۰ . 
في هذا الوضوع کتابات فرایزر ۰ «الفنن الذعبي» › المجلد ۴ : 
«الاله الحتضره . 
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الدیانات . والیکم في هذه الحال معناه الدقیق : «انکم تابون 
الاقرار بقتلکم الله (بمیم الله » الاب البدائي وتجسداته التکررة 
التالية)» . بيد انه بخلق بنا ان نضیف ما بلي : «لقد فطنا » 
والحق يقال » الشيء عينه » ولكننا أقررنا به » وبذلك كتب فنا 
الفداء» . اما التهم التي لا تني اللانسامية توجهها الى أحفاد 
الیهود » فلیست بثابتة كلها بالدرجة ذاتها . ولا مرية في ان 
ظاهرة ثابتة مستمرة » لها ما لها من الحدة والاتساع » كظاهرة 
الكراهية الشعبية لليهرد CO‏ تنطوي بالضرورة على اکثر من 
Ue‏ واحدة . ولیس من العسیر ان نتکهن بان الدوانع اليها 
عديدة » بعضها بعلل نفسه بنفسه ومستنبط من الواقع » 
وبعضها الآخر » وهو الاعمق ؛ بمتح من منابع خفية ينبغي ان نری 
فيها الاسیاب الاساسية للاسامية . ویجب ان ندرج في الزمرة 
الاولی امکر تلك الآخذ واعظمها نفاقا » آعني ما بؤخذ علیهم من 
انهم یظلون في کل مکان اجانب غرباء . هذا مع العلم ob‏ الييود 
يؤلفون » في العدید من الناطق التي تعيث فيها اللاسامية فسادا 
وتدرك فیها الیوم أوج ضراوتها » عنصرا من أقدم عناصر السکان» 
وقد استقروا فیها قبل استقرار سکانها الحالیین بحقب مدیدة. 
ذلکم هو » على سبیل الثال » شان مدينة کولن GAN‏ تدم 
لليها اليهود مع الرومان وقبل غزو الجرمانیین ۰ وثمة درافع 
اخری للحقد والكراهية اقوی واعتی ایضا » ومن ذلك ان الیهود 
بتجمعون بوجه عام في شکل اقلیات ببن ظهراني الشمسوب 
الاخری . وبالفمل » ان الشعور بتضامن متين بين الجماهر لا 
بمكن ان بقوم الا آذا توفر لدبها شيء من العداء والبغضاء تجاه 


۲٩‏ ل نتس أن فروید کتب هذا الفصل في عام ۱۹۲۸ > في أوج صمود 
النازية واللاسامية . ee‏ 
۷ - کولن (كولونيا) : من مدن الانيا الكبيرة » اسسها الرومان ۰ هالتر جم» 
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اقلية من الاقلیات الاجنبية» ناهيك عن ان الضعف المددي للاقلية 
هو خر حافز على اضطهادها . على أن للیهود سمتین اخریین لا 
تفتفران بحال من الاحوال : قهم یختلفون اولا » من بعض وجهات 
النظر » عن «مضیفیهم» » ولکن من دون ان کون هذا الاختلاف 
جوهریا. اذ لیسوا » بخلاف ما يزعم اعداؤهم » آسیویین من 
عرق اجنبي » وانما الاختلاف مقتصر على بمض الطباع والامزجة 
التي ورئوها عن BW‏ شعوب حوض البحر الابيض التوسط . 
على انهم قد بختلفون اخیانا عن الشعوب الاخری »© ولاسیصا 
شموب الشمال » على نحو غير قابل للتحدید . والفریب في 
الامر ان التمصب العنصري یتجلی تجاه الفروق الصغيرة بقوة 
اكبر مما تجاه الفروق الاساسية . والسمة الثانية لليهود لهسا 
اهمية اعظم ايضا : فهم بتحدون كل اضطهاد ابا كان . فأقسى 
اشكال القمع والاضطهاد لم تفلح قط في ابادتهم واستئصال 
شافتهم . بل على النقيض من ذلك » اذ نراهم يتوصلون السى 
فرض انفسهم في الین كافة ويرفدون الحضارة » حيثما امكن 
لهم ان بتفلفلو! ؛ بشمين المطاء . 

ان جذور كراهية اليهود والحقد عليهم تعود الى ازمئنة 
سحيقة . وانما من لا شعور الجموع ینفجر بفضهسم ومقتهم ۰ 
وانني لا اجهل ان الدوافع آلی هذه الکراهية ستبدو » للوهلة 
الاولی ؛ غير قابلة للتصديق . على انني لا احجم عن القول بان 
الغيرة التي شیرها شعب كان بزعم انه حبیب الله الاب ty‏ اول 
شعب ظهر الى حيز الوجود لم تنطفیء الى بومنا هذا » فكأن 
الشعوب الاخرى صدقت بنفسها تلك الزاعم . ثم ان عسادة 
الختان » من بين سائر عادات اليهود » تت ترك انطافا مزمجا © 
ee Roe E‏ ای یه 
بالخصي الذي يبعث الرعب في النفوس > فتحيي بذلك جزءا من 
الماضي البدائي النسي عن طيبة خاطر . ولا ندسين أن ندرج في 
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هذه اللائحة احدث علل اللاسامية ومسبباتها » فنتدکر أن جمیع 
الشموب التي تنهج اليوم نیج اللاسامية لم تعتنق السيحية الا 
في عصر متاخر نسبیا » وفي كثير من الاحیان لانها اکرهت على 
ذلك اکراها تحت الوعيد بالوت . وفي مستطاعنا القول انا 
جمیمها كانت «سيئة الممودیة» » وانها لبثشت » تحت طلاء رقیق 
من السيحية » على ما كان عليه اسلافها » اي برابرة مش رکین» 
ونظرا الى ان هذه الشعوب لم تفلح في التغلب على مقتها وبفضها 
للديانة الجديدة التي فرضت عليها فرضا » فقد اسقطت تلك 
الیفضاء على الصدر الذي جاءتها منه المسيحية . ومما سل 
عليها هذا DULY‏ ان الاناجيل لا تروي سوى قصة Sr‏ 
احدائها بين اليهود ولا دخل لها بغر اليهود . وما حقد تلك 
الشعوب على اليهود في جوهره سوى حقد على المسيحية . فلا 
تاخذنا الدهشة اذن حين تجد صلة اارحم والقربى الوثيقة هذه 
بين الديانتين التوحيديتين تعبيرها الصریح الصافي في ما تلقاه 
كلتاهما من سنوء مماملة في ظل الثورة القومية ‏ الاشتراكية 
الالمانية Ay‏ . 


با 
نقاط Ls‏ 
لعلنا افلحنا في الفصل السابق في بیان التشابه AUN‏ بين 
السپرورات المصابية والو قائع الدينية » کاشفین النقاب بذلك 
من الصدر غير التوقع لهذه الاخيرة . ونحن حين JES‏ علسی 
هذا النحو من علم النفس الفردي الى علم النفس الجممسي > 


۸ له معلوم ot‏ النازية كانت تتسمی بالثورة القومية - الاشتراكية ٠‏ 
«الترجم» 
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نصطدمفي الحقيقة بعقبتين ائنتین» مختلفتين طبيعة ومتفاوقتين 
اهمية » ستکونان موضع اهتمامنا فيما بلي . فنحن اولا للم 
ندرس حتى الان سوى حالة واحدة بتيمة من بين تلك الحالات 
العديدة التي تشتمل عليها فينومينولوجيا الاديان » وبناء على 
ذلك يستحيل علينا ان نسلط الاضواء على الحالات الاخری . 
وبقر اللؤلف آسفا بأنه مكره على الاقتصار على ذلك المثال الوحيد 
لان معلوماته التقنية لا تسمح له بتكملة ابحائه . بيد أن ممرفته 
المحدودة تبيح له أن بضیف بان تأسيس ديانة محمد يبدو لسه 
تکرارا مختصرا للديانة اليهودية التي تقولبت بقالبها . ويظهر 
ان اثنبي فكر بادىء الامر بان يختار لنفسه ولشعبه اليهودية كما 
كانت مائلة للانظار عصرئد . وقد اكتسب العرب » باستعادتهم 
الاب البدائي الاكبر والاوحد » وعيا طاغيا بذواتهم اتاح لهم 
اجتراح نجاحات مادية كبيرة » لكن هذه النجاحسات استهلكت 
ديناميتهم . وقد اظهر الله تجاه شعبه المختار قدرأ من عرفسان 
الجميل اكبر من ذاك الذي اظهره يهوه تجاه شعبه . غير ان 
التطور الداخلي للديانة الجديدة لم بلبث ان توقف » وريما WY‏ 
كانت تفتقر الى ذلك العمق الذي تأتى للديانة اليهودية من مقتل 
مؤسسها OW‏ . ان ديانات الشرق » ذات النزعة المقلانية ظاهرا» 


٩‏ - أن اصرار فرويد على تفس جميع الديانات التوحيدية 6 بما فيها 
الاسلام » وفق مخطط نموذجي واحد فد اوثمه في وهم التصور بان «تاسیس 
ديانة محمد ۰.۰ تكرار مختصر للديانة اليهودية» . ومن دون أن ننفي الر 
اليهودية والسيحية في ديانة شبه الجزيرة المربية » فاننا لا نرى وجا 
للمقارنة بين Lae‏ تينك الديانتين ومنشا الاسلام . فالاختلاف في ظروف 
النشأة كبر وغير LU‏ للاخنصار . وعلى كل © فان فرويد نضسه يقر بان نقص 
معلوماته التقنية لا بسمح له بان بدرس في العمق فینومینولوجیا الاديان الا 
من خلال مثال بتيم هو مثال الديانة الموسوية . «المتر جم » 
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هي في جوهرها عبادات اسلاف » ومن هنا فانها تتو قف علب 
مرحلة مبكرة من اعادة بناء الاضي . واذا صح اننا لا نجد GI‏ 
البدائيين الماصرین لنا من مضمون لديانتهم سوی عبادة کائسن 
اسمی 6 فان علینا ان نری في هذه الواقعة توقفا في التطسور 
الديني » كما یمکننا ان نقارن ونوازن بینها وبين تلك الامثلة التي 
لا تقع تحت حصر من الحالات المصابية غير النامية التي نصادفها 
في علم النفس الرضي . فلماذا لم يستمر التطور هنا كما هو 
الامر هناك؟ هذا ما لا نملك له تفسیرا. وفي اعتقادنا ان مسژولية 
ذلك تقع على اللکات الفردية للشعوب المذكورة » وبوجه عام على 
اتجاه نشاطها ووضمها الاجتماعي . ومهما يكن من امر » نقسد 
اتخذ التحليل النفسي لنفسه قاعدة اساسية + وهي أن يسمى 
الى فهم ما هو موجود » من دون ان بحاول تفسير ما لم يحدث. 

اننا نصطدم .» في انتقالنا هذا الى علم النفس الجممي »© بمقبة 
ثانية اشق وادهى أمرا » على اعتبار أنه تترتب عليها مشكلة 
جديدة » هي هذه الرة اساسية . هذه المشكلة هي مشكلة ممرفة 
الشكل الذي يستمر من خلاله الأثور الناشط الفاعل في حياة 
الشعوب » وهذه مسالة غير مطروحة على الفرد لان حلها كامن 
في وجود آثار ذاكرية من الماضي في لاشعوره . لنعد الى مثالنا 
التاريخي . لقد قلنا ان تسوية قادش قامت على اساس استمرار 
وجود مأئور ناشط فعال لدى اولئك الذين رجصسوا من مصر . 
وليس ثمة من مشكلة هنا . ففي رأينا ان مثل ذلك الأئور كان 
برتکز الى التذكر الواعي للحكايات الشفهية التي كان اهل العصر 
بتناقلونها عن اجدادهم والتي كان تاريخ احدائها یمود الى جيلين 
او Bw‏ أجيال سابقة لا اكثر . فقد كان اولئك الاجداد او اجداد 
الاجداد قد شاركوا في الاحداث الشار الیها او شهدوها بام 
اعينهم . ولكن هل ينبفي ان نممم فتزعم أن الأئور ظل يقوم » 
بالنسية الى الاجيال اللاجقة » على معرفة بجري تناقلها بالنحو 
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المعتاد من الجد الى الحفيد ؟ اننا لن نستطیع ان نحدد في هذه 
الحال » كما في الحال السابقة » من هم اولئك الناس الذیسسن 
حافظوا على تلك المعرفة ونقلوها شفهيا . ويرى سيلن ان الأثور 
عن مقتل موسى لبث حکرا للكهنة الى ان وجد تعبيره الکتسسوب 
الذي مكن سيلن نفسه من الاهتداء الى الأئور . ومع ذلك © لم 
يدع امره بين الشعب وبقي وقفا على بعض الافراد القلائل لا 
غير . فهل يكفي هذا الشكل من التناقل لتفسير الفعول الناتج ؟ 
وهل من cll‏ لنا ان ننسب الى مائور لا تدري به الا قلة قليلة 
من الاشخاص القدرة على التأثير النافذ والقوي في الجماهمسم 
بمجرد ان تطلع هذه الاخيرة عليه ؟ Gall‏ أن كل شيء بحملنا على 
الاعتقاد » بالاحری » بان هذا الجمهور الجاهل كانت تتوفر له 
دراية مبهمة غامضة بما كان بعرفه عد ضئيل من المارفين 
والمطلعين على الاسرار > وبانه انتهز اول سانحة ليستحوذ علسى 
ذلك الأئور Jarry‏ منه مأثوره . 

والاعوص من ذلك Lal‏ أن نخلص الى نتيجة محددة عند 
النظر في حالات ممائلة تمود الى العصور البدالية . فمع مر 
الوف السنين نسي الناس قطها وحتما أنه وجد في يوم مسن 
الايام اب بدائي امتاز بكل الطبائع والسمات التي تکلمنا عنها > 
وما عادت ذاكرتهم تعي ما قيض له من مصير .. وفي هذه الحال 
لا يعرد في مستطاعنا » بخلاف الامر مع موسى ؛ ان تقبل 
بفرضية مأثور شفهي . كيف ينبفي اذن ان نتصور ذلك الائور » 
وما الشكل الذي امکن له أن pre‏ من خلاله ؟ 

حتى اسر على القراء غير المهيئين او غير المطلعين دراسة 
UL‏ سيكؤلوجية على مثل هذه الدرجة من التعقيد ؛ سأقدم 
لهم دونما ابطاء نتيجة تقصياتي ومباحثي. واني لأرى ان التوافق 
بين الفرد والجمهور شبه تام بصدد هذه النقطة : فالجماهير 
تحتفظ » مثلها مثل الفرد » بانطباعات الاضي في شكل بقايا 
وآثار ذاكربة لا شعورية . 
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الذاکري التبقي من الاحداث المبكزة بظل قائما » ولکن ضمن 
نطاق شروط سيك لوجية خاصة . وفي المستطاع القول ان الفرد 
يعرف هذا الاضي على النحو الذي بعرف به الکبوت . ولقد كوانا 
بمض الآراء ب التي يؤيدها التحليل التفسي بيسر وسهولة — حول 
الطريقة التي يمكن بها لشيء طوته ید النسیان أن يعاود ظهوره 
ثانية بعد حقبة من الزمن . فالادة لم تبد وتضمحل » رانا 
«كبتت» فقطا » فحافظت آثارها الذاكرية على نضارتها الاولی 
كاملة وان لبئت معزولة بحكم التركيزات النفسية المضادة. وتظل 
هذه الآثار » التي لا تمت تمت بصلة الى السيرورات الذهتية الاخری» 
لا شموربة » بميدة عن متناول الوعي » عصية عليه . وقد بحدث 
احيانا La!‏ ان تفلت بعض اجزاء المكبوت من السيرورة » فتظل 
في متناول الذاكرة وتنبجس من حين الى آخر في الواعية 
والشعور » ولكنها تبقى حتى في هذه الحال معزولة كاجساام 
غريبة لا صلة لها بالباقي . وهذه ظاهرة تحدث من حين الى 
آخر وان لم تكن محتومة » وبالمقابل » فان الكبت قد يكون كليا 
شاملا » odes‏ الحالة هي التي سندرسها الان . 

بحافظ الکبوت على قوته الاندفاعبة في الوقت الذي يتزع 
فيه الى التفلفل الى منطقة الوعي والشعور . ولا بد ان تتوفسر 
شروط UW‏ كي يمكن للمكبوت ان يدرك غايته : ۱ ل أن تضعف 
قوة التركيز النفسي الضاد اما بسیب تطورات مرضية تصيب 
الانا بالذات » وإما بسبب شكل آخر من اشكال اعادة توزيع 
طاقات التركيز النفسي داخل هذا الانا > وهذا ما بحدث دوما 
اثناء الرقاد . ؟ ‏ أن cle‏ للعناصر الفريزية الجنسية الرتبطة 
بالمكبوت توطد وتعزز خاص ؛ وتقدم ظاهرات البلوغ خر مثال 
على هذه الظاهرة . ۳ - قد تتمكن احیانا بمض الاحداث القريبة 
العهد من إحداث انطباعات وتسبب عوارض شبيهة عظيم الشبه 
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بالادة المكبوتة الى درجة تفلح معها في ابقاظ هذا الکبوت . وفي 
هذه الحالة الاخيرة » تتمزز الادة الحديثة المهد بكل طاقة المكبوت 
الكامنة » ويؤثر هذا المكبوت على خلفية الانطيساع الحديث 
وبمساعدته 5 

لا يبلغ المكبوت» في اي حالة من هذه الحالات الثلاث» مراده 
من دون أن بطرا عليه تغيير ما ومن دون أن يتعثر ببمض العقبات 
في الوعي والشعور . فهو بتعرض في كل مرة لتشوبهات تبرز 
للمیان اما EST‏ الذي تمارسه القاومة التي لم يتم التغلب عليها 
بصورة كاملة » وإما المفمول المعدل الناجم عن الحدث القريب 
العهد » واما اخيرا الاثنين معا . 

قد تكون السيرورة النفسية شعورية واعية وقد تكلون 
لاشعورية لاواعية » وهذا التمييز هو الذي بتیح لنا ان نهتدي 
الى طريقنا ونتقدم في الاتجاه الصحيح . وبالقابل فان المكبوت 
هو على الدوام لا شموري ولا واع . وكم كانت الامور ستبدو 
بسيطة لو كانت القضية قابلة لان تعكس »© ولو كان GW‏ في 
الصفات بين «الوعي» و«اللاوعي» بتطابق معهذا التمییز: الانتماء 
الى الانا والانتماء الى المكبوت . ومجرد معرفتنا بان حیاتضا 
النفسية تنطوي على مثل تلك المادة الممزولة واللاشعورية امر له 
بحد ذاته قدره الكافي من الاهمية . ولكن الامور » في الواقع » 
اشد تعقیدا . فلئن يكن كل مکبوت لا شموریا » فلیس کل ما 
ينتمي الى الانا شعوريا على الدوام . ولتنتبه الى ان ما مو 
شعوري ليس الا صفة عابرة عارضة تتسم بها لحين من الزمن 
ظاهرة ما من الظاهرات النفسية . ولهذا يخيل الینا ان من 
الانسب أن نستبدل كلمة «شعوري» بالجملة التالية : «قابل لان 
يصبح شموریا» . وسوف نقول بعد ذلك » وبمزيد من الدقة > 
انالانا ما قبل شعوري oN‏ شعوري بالقوة) فيالجوهر والاساس» 
وان بعض عناصر من الانا هي وحدها لا شعورية . 
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یبین لتا عرضنا الاخیر هذا أن الصفات التي اتاحت لنا حتی 
الان ان نهتدي الى طریقنا ووجهتنا الصحيحة في دياميس الحياة 
النفسية ليست بكافية . وعلیه » لا بد لنا من تمییز آخر » لیس 
بذي طابع نوعي هذه الرة » وانما ذو طابع طوبوغرافي » وقي 
الوقت نفسه ذو صلة بعلم الورائة » Ming‏ بالضبط ما يسبغ عليه 
قيمة خاصة . اننا لنميز في حیاتنا التفسنية التي تتالف » في 
رابنا » من مراتب متسلسلة »© من نواح واقضية ومحافنظات » 
اقول : اقول اننا لنميز فیها منطقة هي » في تقدیرنا «الانسا 
الحقيقي» » ومنطقة اخری نطلق علیها اسم ال«هذا» . وال«هذا» 
اقدم من UY‏ الذي انفصل عنه تحت تأثير العالم الخارجي مثلما 
Pos‏ اللحاء عن الشجر . وانما في ال «هذا» تضطسرب 
وتصطرع غرالزنا الجنسية البدائية » ویبقی کل ما يدور فيه من 
'نطورات وسیرورات لا شعوريا . اما UY‏ فیبقی » كما CUB‏ 
ميدان ما قبل الشعور . وهو بحتوي عناصر تظل عادة لاشعورية. 
وتخضم الظاهرات اللفسية في ال «هذا» لقوانین خاصة » 
مغايرة لتلك التي تسوسها وتتحکم بها وتنظلم عملها الشترك 
وااتبادل في الانا . واکتشاف هذه الفروق هو الذي قاذنا الى 
تصوراتنا الجديدة وهو الذي يثبت صحة هذه الاخيرة . 

بنتمي المكبوت الى ميدان ال ier‏ » وبخضع لإواليته ٠‏ 
وهو لا بتميز عنه الا بتكوينه . وبحدث هذا التمايز في زمسن 
مبكر ¢ لحظة بنفصل UY)‏ عن ال Chinn‏ . ویستحوذ UY‏ بعد 
ذلك على قسم من مضامين ال «هذا» فينتقل هذا القسم الى 
حالة ما قبل الشعور » بينما لا بتعرض القسم الآخر اثل هذا 
التحويل فيلبث مقيما في ال «هذا» ليشكل فيه اللاشعسور 
الحقيقي . على ان بعض السيرورات وبعض الانطباعات التي تطرا 
على UN‏ في مجرى تطوره اللاحق تجد نفسها © بفعل اوالیات 
الدفاع » وقد حيل بينها وبين الولوج الى هذا الانا . وبذلك 
تققد هذه السيرورات والانطباعات صفة ما قبل الشعور لتنحط» 
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بالتالي » الى حالة العناصر التي یتالف منها ال «هذا» . وهذا 
على وجه التحدید ما يؤلف «الکبوت» في ال «هذ!» . وعلیه + 
فاننا نسلم » فیما يتعلق بالعلاقات بين کلتا المنطقتين النفسیتین؛ 
بان السپرورة اللاشمورية في ال «هذا» یمکن ان ترتفع الى 
الستوی ما قبل الشعوري وان تندمج بالانا . هذا من جهة » كما 
نسام من الجهة الثانية ob‏ المادة ما قبل الشعورية قد تسیر في 
الطريق العاکس فتعود ادراجها الى ال «هذا» . ولئن أنضافت 
فیما بعد منطقة اخری 6 هي «الانا الاعلی» » الى الناطق الاخری © 
فهذه مسالة لا نمیرها اهتماما في الوقت الحاضر . 

قد ببدو هذا كله بالغ التعقيد + ولکن يكفي ان نتآلف مع 
هذه الطريقة غير المعتادة في النظر الى الجهاز النفسي من منظور 
مكاني وان نتعود عليها » حتى يتجرد تصررنا للامور من كل 
إشكال . اضف الى ذلك أن الطوبوغرافيا النفسية على النحو 
الذي وصفناها به لا ضلع لها بتشریح اندماغ » ولا تمه الا من 
ew‏ وفي نقطة واحدة محددة . ومن الؤكد انني احسر بجلام ؛ 
مثلي مثل اي امرىء آخر » بمقدار ما تنطوي عليه هذه الطريقة 
في النظر الى الامور من نفاط ضعف ونقص بحكم جهلنا المطبق 
بالطبيعة الدينامية للسيرورات النفسية . وانه ليساورنا الاعتقان 
بان ما يميز تمثلا" (0؟) شموریا عن تمثل ما قبل شعوري برجع 
بالتاكيد الى محض تعديل في الطاقة النفسسية 6 وربما 
محض اعادة توزيع مختلف لها . واننا لنتکلم عن تركيزات نف 
وتركيزات نفسية مضادة » ومعرفتنا لا تتجاوز هذا الحد » بل 
اننا لعاجزون حتى عن انشاء فرضية عمل مفيدة او ONS‏ جدوى, 
على أنه من المباح لنا على الاقل > فيما Gly‏ بظاهرة الوعي او 
الشعور » ان نقول انها ترجع في الاصل الى الادراك الحسي . 


. Reprégentation: التمثل‎ _ r. 


fo 


فجميع الادراکات الحسية التاتية من اثارات مؤلمة » لمسية او 
سمعية او بصرية » مؤهلة اکثر من اي ادراکات اخری لان تصیح 
شمورية واعية . وبالقابل فان السیرورات التفكرية أو ما يمائلها 
في ال «هذا» هي لاشمورية » لاواعية في حد ذاتها » ولا تلج الى 
منطقة الومي الا بفضل ارتباطها برواسب ذاكرية من ادراکات 
بصرية او سمعية » وذلك عن طريق اللغة . ولا بد أن هذه 
الملاقات اکثر بساطة لدى الحیوان الذي تعوزه اللفة . 

Lt‏ الانطباعات الناجمة عن الرضات المبكرة » التسي كانت 
دراستها نقطة انطلاقنا » فاما ان تلج عتبة ما قبل الشعور © وإما 
ان ترتد بسرعة الى حالة ال «هذا» بسيب الكبت . وفي هذه 
الحال تبقى آثارها الذاكرية لاشمورية » وتفعل فعلها انطلاقا من 
ال «هذا» . وفي تقديرنا اننا نستطيع متابعة مصيرها المقبل ها 
دام الامر باللسبة اليها امر تجاربها الذاتية . ولكن الاشياء تتعقد 
حين نتبين أن الاحداث الماشة ليست هي وحدها التي تفمل 
فعلها في حياة الفرد النفسية » Lily‏ ايضا ما يحمله معه منذ 
ولادته من عناصر نسالية OY‏ وميراث قديم . فمم یتالف في 
هذه الحال هذا الاخير ؟ وعلام بنطسوي ؟ وما البراهين على 
وجوده 1 

ان الجواب الفوري والاقرب الى الصحة هو ان هذه الورائة 
تتمثل في بعض الاستمدادات والميول من نظير تلك التي يتمتع بها 
كل كائن حي »© كما تتمثل في القابلية او في النزوع الى تبني 
نمط معين من التطور والى الرد بطريقة خاصة على A‏ 
الانفعالات او الانطباعات او الاثارات . ولا كانت التجربة تفيدنا 
بان الافراد يتفاوتون ويختلفون من وجهة النظر هذه » فسان 


۱ - نسبة الى النسالة اي علم تكوين الانسال وتطورها + «المترجم » 
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ورائتنا القديمة تتضمن وتحتوي هذه الفروق التي تمثل مسا 
يسمى لدی الفرد بالعامل التكويني . والحال ان الافراد قاطبة 
بتمرضون » ولاسیما في طفولتهم » الى الاحداث نفسها تقریبا » 
ولکن ردود افعالهم علیها ليست واحدة » ومن هنا كان تساوّلنا 
عما اذا لم يكن بخلق بنا ان نمزو هذه الفروق الفردية وردود 
الافعال الى الورائة القديمة . ان هذا الشك يجب ان بستبعد 
ويئحى جانبا . فواقعة الشابهة لا تغني ممرفتنا بالورائة القديمة. 

بيد ان الابحاث التحليلية تمخضت عن بعض نتائج تستوجب 
التفکیر والتمعن بها . ونخص SDL‏ بادیه ذي بده عموميسة 
رمزية اللفة . فالاستبدال الرمزي لشي: بآخر (وهذا بنطبسق 
Lin!‏ على الافعال) بستخدمه اطفالنا ویلجون اليه على الدوام » 
ویبدو لهم طبيعيا تماما . فکیف تعلموا أن بستخدموه 1 هذا ما 
پستحیل علینا تبيانه » ونجن نجد انفسنا مکرهین © في العدید 
من الحالات » على التسلیم بان هذا التعلم لم تتح له الفرصة 
لكي يتم . والسالة في الواقع مسالة Raat UE‏ 
الراشد فیما بعد . ae‏ انه يستخدم في احلامه الرموز ذاتها» 
ولکن من دون أن يفهمها ما دام الحلل لم يؤولها ویفسرها له . 
وحتى في هذه الحال شق على الریض النفسي القبول بالتاویل 
والتفسير . فاذا ما استخدم عبارة من تلك العبارات الشائمة 
التي تبلورت فیها رمزية ما » توجب عليه أن یسلم بان العنسی 
الحقيقي لهذه الجملة قد غاب عنه کل الفیاب حتی ذلك الاوان . 
وتجهل الرمزية » اصلا » تنوع اللغات . ولسوف تکشف الابحاث 
في ارجح الظن انها موجودة في کل مکان » وانها متمائلة لدی 
الشموب قاطبة . وهذه » على ما ببدو » Ue‏ جلية من حالات 
الورائة القديمة التي بمود تاریخها الى الازمنة التي لم تكن فیها 
اللغة بعد الا في بداياتها . ولکن ثمة تفسیر آخر ممکن ایضا : أذ 
في مقدورنا القول بان VLA‏ مسالة تداعیات IG)‏ بين تصورات 
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تکونت عبر تطور االغة التاريخي وتتکرر في الفرد في کل مرة يمر 
فيها بمراحل هذا التطور . وعلی هذا الاساس تکون المسالة 
مسالة ورائة استعداد تفكيري 559) مماثلة ورائة استمسداد 
غريزي . وهذا بدوره لا بساعدنا على ايجاد حل اشكلتنا + 

بيد ان الابحاث التحليلية قد ساطت الضوء على معطیات 
اخری ذات اهمية اعظم بكثير من اهمية المعطيات السابقة . ففالبا 
ما تفاجا » عند دراستنا ردود الافعال على الرضات المبكرة » اذ 
نلاحظ أن ردود الافعال هذه لا ترتبط على نحو حصري باحداث 
معاشة » وانما تحيد عنها على نحو يناسب بالاحرى نموذج حادث 
نسالي . وعليه » انها غير قابلة للتفسیر الا بتأثير هذا النوع من 
الاحداث . ان سلوك طفل معصوب تجاه والديه » بعاني من تأثير 
عقدتي اوديب والخصي © ينطوي على عدد وفير من ردود آفعال 
مشابهة تبدو بعيدة عن العقولية فيما لو درست Gal‏ الفرد ولا 
تغدو قابلة للغهم الا اذا نظر اليها من زاوية علم النسالة » من خلال 
اعادة ربطها بتجارب الاجيال السابقة . ولعلنا نجني فائسدة 
عظيمة لو جمعنا ونشرنا الوقائع التي call‏ اليها هنا . وتبدو 
هذه الوقائع مقنعة بما فيه الكفاية لتبيح لي الضي قدما الى 
امام » فازعم أن وراثة الانسان القديمة لا تشتمل على محض 
استعدادات وقابليات فحسب» بل Lal‏ على مضامين CMY SW‏ 
وبقايا ذاكرية خلفتها تجارب الاجيال السابقة . وعلی هذا النحو 
تكون اهمية الوراثة القديمة ودلالتها على حد سواء قد نماظمتا 
تعاظما مرموقا . 

ولنقر » بعد طول تمعن وترو » WL‏ ندير المناقشة متسد 
البداية وکان مسالة وجود رواسب ذاكرية من تجارب أسلافنا 


۲ تفكري : cogitative‏ «م» 
۴۳ - تفاكربة 106848 : السفة من تکرن IGN‏ وتولدها ۰ «المترجم» 
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ليست مطروحة بصورة مستقلة کل الاستقلال عن الاتصال الباشر 
او عن نتالج التربية ومفاعیلها على سبیل SUM‏ . ونحن عندما 
نتکلم عن استمرار وجود مأثور قديم لدی شمب من الشموب وعن 
تکوین طابع قومي لهذا الشعب » يتجه بنا الفکر الى مائور ورائي 
لا الى مائور متناقل شفهیا . ومع ذلك » فاننا لا نمیز بين هذین 
الائورین . وبذلك لا ندرك ما بنطوي عليه هذا الاهمال مسسن 
جراة . اضف الى ذلك ان وضع الاشیاء هذا يستفحل ویتفاقم 
من منظور البیولوجیا التي تنفي نفيا باتا في الو قت الحاضر وراثة 
الصفات الکتسبة . ولنقر » بكل تواضع » بانه يبدو لنا من 
الستحیل » بالرغم من ذلك » ان نستغني عن هذا العامل حينما 
نسعى الى تفسير التطور البيولوجي . صحيح انه ليس بين 
الحالتين تطابق مطلق » اذ ان المسألة في الحالة الاولى مسالة 
صفات مكنسبة بصعب ادراکها وتصورها » بينما هي في الحالة 
الثانية مسالة بقابا وآثار ذاكرية من انطباعات خارجية » اي 
مسالة شيء یکاد يكون عينيا ملموسا . ولكن يستحيل علينا » 
في الحقيقة » ان نتخيل احداهما من دون ان نتخيل الاخرى + 
فاذا ما سلمنا بان مثل تلك البقابا والآثار الذاکرية-تستمر وتدوم 
في ورائتنا القديمة » نكون قد عبرنا الهوة التي تفصل علم النفس 
الفردي عن علم النفس الجمعي > وبات في أمكاننا ان تعالج 
الشموب على نفس النحو الذي نعالج به الافراد العصوبين . ولئن 
سلمنا بان الدليل الوحيد الذي نملكه على وجود تلك البقايا 
والآثار الذاكرية في Lal,‏ القديمة بتمثل في الاعراض والظاهر 
التي نلتقطها ونجیعها اثناء جلسات التحليل » فان هذا الدليل 
يبدو لنا مع ذلك مقنما بما فيه الكفاية ليبيح لنا افتراض ما 
افترضناه . واذا لم يكن هذا بقینا » فلنمتنع من الان عن التقدم 
خطوة واحدة الى الامام في الطريق الذي نسلكه » سواء آفي 
ميدان التحليل النفسي ام في ميدان علم النفس الجمعي . ان 
الجراة هنا لا غنى عنها . 
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ان مسلمتنا هذه تتوغل بنا ألى أبعد من ذلك ايضا : فلو 
اخذنا بها لضيئقنا من اتساع الهوة التي حفرتها الكبرياء لانسانية 
بين البشر والحيوان . فما بطلق عليه اسم غريزة الحيوانات » 
هذه الفريزة التي تمكنها من التصرف في الواقع الستجد كما لو 
انه مألوف لديها + يصبح قابلا للتفسير > وعلى النحو التالي : 
فالحيوانات تستفيد في وجودها الجدید من التجربة التي 
اكتسبها جنسها > اي انها نحتفظ في أعماقها بذكرى ما عاشه 
اسلافها . ولا مرية في ان الامور تجري المجرى نفسه لدى 
الحيوان البشري . فورائته القديمة تتطابق مع غرائز الحيوانات» 
وان اختلفت عنها في اتساعها وطابعها . ١‏ 

وبناء على ما تقدم » لا اتردد البتة في الت وكيد بان البشر 
عرفوا على الدوام انه كان لهم في يوم من الايام اب بدائي وانهم 
تتلوه غيلة + 

ثمة سؤالان آخران يطرحان نفسهما ايضا : في AN‏ شروط 
تتسرب مثل هذه الذكرى الى الميراث القديم ؟ وفي اية ظروف 
تصبح هذه الذكرى فمالة وتنتقل في شكل شائه محرف » هذا 
صحيح » من الحالة اللاشعورية الى الحالة الشعورية ۴ الجواب 
الاول ميسور : فالذكرى تتسرب الى الوراثة القديمة لتصبح 
جزءا منها حين يكون الحدث على قدر من الاهمية » او حين 
بتکرر بكثرة وتواتر 6 او حين يكون على قدر من الاهمية ومتكررا 
متواترا في آن واحد . وفي حال مقتل الاب غيلة يكون الشرطان 
متوفرين . اما فيما يتعلق بالسوال الثاني » فلئلاحظ أن العديد 
من الوثرات قد يكون لها دورها ولكنها ليست كلها معروفة 
بالضرورة . وكما هي الحال في بعض ضروب العصاب » نان 
التطور العفوي التلقائي ممكن هو الآخر . بيد ان كل تكرار للحدث 
فعلي وقريب عهد بنطوي على اهمية حاسمة لانه بحيي من جديد 
بقاياه وآثاره الذاكرية المنسية . ولقد كان مقتل موسی على وجه 
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التحدید تكرارا من هذا القبيز, » مثله في ذلك مثل مقتل السیح 
فیما بعد عقب اجراءات قضائية مزعومة 6 بحیث أن هذه الابحاث 
احتلت مکانة الصدارة بوصفها We‏ اولی . ويبدو ان نشأة 
التوحید كانت ستکون مستحيلة لولاها » وکم يخلق بنا ان نتذكر 
هنا کلمات الشاعر : «آن ما کتب له أن بحیا الى ابد الآبدين في 
الاغاني والاناشيد لا بد ان بغوص Yo)‏ في الوجود والواقم» SO‏ 

ختاما » ساضیف ملاحظة تتفرع عنها حجة سيكولوجية . 
فالائور الذي يستند الى محض تناقل شفهي» لا یمکن أن یکون له 
ذلك الطابع اللجوج التسلطي المیز للظاهرات الدينية . بل هو: 
قد بلقی أذنا صاغية » فينقيتم ویحاکم » وقد ينبذ ویطرح جانبا » 
مثله مثل اي OT‏ من الخارج . ولن بکتب له ابدا في هذه الحال 
امتیاز الافلات من مقتضیات نمط التفكير المنطقي . اما لكي بمتلك 
القدرة » لدن عودته » على (حداث مثل تلك التاثیرات القوية » 
وعلی ارغام الجماهير على الرضوخ لير الدين » كما لاحظنا ذلك 
على دهشة كبيرة منا ومن دون أن نجد له تعليلا حتى الان » فلا 
بد ان بكون قد GE‏ اولا من مصير الكبت وانتقل الى حالة 
اللاشعور . وهذه الخواطر والتأملات ترجح كفة الميزان لصالح 
الفكرة التي تقول ان الاشياء هي فعلا كما حاولنا ان نصفها » او 
على الاقل قريبة الى ذلك منتهى القرب . 


54 - شیلر : 9آلهة الاغريق» . 
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اشمر انني ملزم » قبل ان استانف هذه الدراسة » بان اقدم 
للجمهور اعتذارات وایضاحات في آن معا . وبالفعل » ليست 
هذه التتمة سوی تكرار امین » بل حرفي في كثير من الاحبان » 
للقسم الاول . بيد انني اختصرت بعض الابحاث النقدية » كما 
انني اضفت بعض الشکلات التعلقة بتکوین طابع‌الشمب اليهودي. 
واني لعلی علم اكيد بان هذه الطريقة في تقديم موضوع مسسن 
الواضیع غير ذات جدوی وغير ذات طابع فني في آن معا » وأني 
لستهجن لها بلا تحفظ . فلم اذن لم آتفاد هذا الخطا ؟ ان 
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جوابي جاهز مقدما » وان كان بتطلب اقرارا BLE‏ وصعبا على 
التفس : فأنا لم اتوصل الى محو الآثار التي خلفتها الطريبقة 
الفريبة فعلا التي تم بها تأليف هذا الکتاب . 

لقد کتب » في الواقع » مرتين . الرة الاولی قبل بضع 
سنوات في فيينا حيث ارتایت أن من الستحیل نشره . وقد 
قررت يومئف ان أنحيه جانبا واهمله » ولکنه ما ونی بتسلط علي 
وبقض مضجمي کروح معذبة في النار . وهکذا اخترت حلا 
متوسطا 6 فنشرته على دفعتین في مجلة «ایماغو» . وکان ما 
نشرته يومئذ بمثابة نقطة انطلاق للمو نف بکامله : «(موسى » 
مصري» » ثم الدراسة التاريخية البنية على هذا القسم الاول : 
(#ذا کان موسی مصريا ۰۰۰) . اما ما تبقی من المؤئف فكان 
پشتمل على اطروحات جارحة » خطرة » هي في الحقيقة تاملات 
في نشاة التوحید وذات صلة بتفسيري للدین » وهذا ما حملني 
على أن ابقیه سرا في نفسي » متصورا انه لن بقیض له ابدا ان 
ينشر . ثم وقع » على حين بفتة في عام ۱۹۳۸ ۰ الفزو CO GUN‏ 
الذي آرغمني على مفادرة وطني » محررا اباي في الوقت نفسه 
من مخاوفي من أن بتفرض الحظر على التحلیل النفسي في بلد 
كان ما بزال یفض الطرف عنه » فیما لو نشرت بحثي . ومسا 
کادت قدماي تحطان على البر الانکليزي حتی شعرت بالحاجة 
الملحة وبالرغية التي لا تقاوم في ان اضع ما توصلت اليه في 
سري تحت متناول الانام » وهكذا شرعت باعادة النظر في القسم 
الثالث الذي قصدت منه ان اکمل به القسمین الآخرين اللذسن 
سيق نشرهما» وهذا ما اقتضی مني بالطبع أن أعيد جزئیا تجمیع 
مادتي . بيد آنني لم اتوصل » في صيافتي الثانية هذه » الى 
عرض ممطياتي وتصنیفها وتنظیمها كاملة » كما انني لم أتمكن » 


» يقصد الفزو النازي للنمسا . «المترجم‎ - ١ 
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من جهة اخری » من حزم امري على صرف النظر بصورة نهائية 
عن القسمین الاولین اللذین نشرتهما . ولهذا تجدون قسما كاملا 
من صياغتي الاولی مرتبطا بالثانية » وهذا ما ترتب عليه تکرار 
کثیر + 

صحیح انه كان في وسمي » لتعزية نفسي © ان اقول بيني 
وبين ذاتي ان جدة الموضوع وأهميته ستعوضان » مهما تكن 
طريقتي في تقديم الامور » عما فرضته على قرالي من مکسرور 
الكلام . وبالفعل » هناك امور تستاهل التکرار ولا يمل المرء من 
اعادة القول فيها . بيد ان القارىء هو الفيصل اولا واخيرا فيما 
اذا كان بريد أن يقف اكثر من مرة عند موضوع واحد او ان يقئب 
النظر فيه مرارا وتكرار! » ولا مرية في أن اثراهه على ان بعيد 
قراءة الشيء عينه في كتاب واحد هو تصرف لا بملك الكاتب الا 
ان بتحمل تبعته . ولكن وااسفاه ! ان القوة البدعة لكاتب من 
الكتاب لا تتطابق دوما وابدا مع ارادته الطيبة . وقد بری الكتاب 
النور بالطريقة التي تحلو له » وفي غالب الاحيان لا یجد فيه 
امؤلف نفسه سوى ابداع مستقل عنه » بل غريب عنه الى 


حدما . 
-¥- 
شعب اسرائیل 

لقد وجدنا انفسنا مکرهین » في العمل الذي ثرعنا به 
والتزمنا به » على ان نقتبس من مادتنا من الأئورات ما بدا لنا 
مفيدا نافما » وعلی ان تنبد ونطرح جانبا ما ليس لنا فيه فائدة 
او نفع » وعلی ان نجمع ونصن ف » بمقتضی الاحتمسالات 
السیکولوجية » شتی العناصر الختلفة التي لمنا شتاتها . ومن 
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حق کل امریء » ما دمنا نؤكد أن منهجنا لا بوصلنا حتما السی 
الحقيقة » ان يتساءل عن السیب الذي Lhe‏ على مباشرة هذا 
العمل . وللاجابة على هذا السؤال» gl‏ بذكر النتائج المحرزة. 
ولعلنا اذا قبلنا بتخفيف واسع النطاق للشروط والتطلبات التي 
تفرض عادة على البحث التاريخي والسيكولوجي 6 فريما توصلنا 
الى ابجاد حل لبعض الشکلات التي استرعت الانتباه. على مر 
الازمان » والتي تلفت اهتمام المراقب من جديد في هذه 9ونة 
غب الاحداث الاخيرة <۲» . فنحن نعلم ان الشمب اليهودي ربما 
كان على الارجح الشعب الوحيد » دون سائر الشموب القديمة 
التي عاشت في حوض البحر الابيض المتوسط »© الذي حافسظ 
على اسمه » وربما Land‏ على طبیمته 229 . ولقد قاوم بمناد منقطع 
النظير المصائب كافة والاضطهادات قاطبة ؛ وجسر على نفسه )€ 
بحكم ما أبداه من سمات طبعية خصوصية » البغضاء والكراهية 
من قبل سائر الشعوب قاطبة . فما سر مقاومة: اليهود هذه » 
وما العلاقات التي قد تكون قائمة بين خلقهم ومصرهم ؟ هذه 
بالتاكيد ممضلات مثيرة للاهتمام لا يمكن للمرء الا ان بتطلع الى 
الوصول الى فهمها . 

لنمعن النظر اولا في واحدة من سمات الطبع لدی اليهود 


۲ اشارة اخرى الى لاسامية النازية . «المترجم» 

۴ اننا لنلاحظ هنا وجود نوع من الصادرة على البرهان لدی فرويد . 
ولقد كنا نفهم أن يتكلم عن استمرار اليهود في التفريخ » اما أن يتكلم همسن 
استمرار «الشمب اليهودي» ‏ بعد أن اكتسبت كلمة «شمب» کل ممناهسا 
الجديث ‏ فان لفي ذلك خلطا بين القومية والدين » وهو الخلط الذي استغله 
دماة الصهيوئية وبنوا عليه نظريتهم» اولك الدعاة الذين اتهموا فرويد - وهذا 
من مخرية الاقدار كما يقال باللاسامية وبكراهية ابناء دينه . مثله في ذلك 
مثل کارل ماركن على حد زعمهم . «المترجم» 
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لها القلبة على ما عداها في صلاتهم مع سائر الناس : فمن المؤكد 
ان رايهم في انفسهم ايجايي منتهی الايجايية » وأنهسم بعدون 
ذواتهم انبل واسمی وارفع من الآخرين الذين ما تزال تفصلهم 
عنهم بعض عاداتهم ۵ . وهم يحافظون » في الوقت نفسه ؛ على 
نوع من الثقة بالحياة والطمانينة اليها » شبيه بذلك النوع من 
الثقة التي بحس بها من في السر موهبة أو ملكة ثمينة. 
وبعبارة اخرى » انهم يحافظون على نوع من SRN‏ . ولو كنا من 
اتقياء الناس لتكلمنا عن الثقة بالله . 

اننا نمرف علة هذا السلك » ونعلم ما هو ذلك الكنز الخفي. 
فالیهود يؤمنون حقا بانیم شمب الله المختار » ویحسبون انهم 
اقرب ما یکونون اليه » وهذا ما بمحضهم الثقة والكيرياء ۰ ولقد 
كان مسلکهم في العصر الهيليني 6 طبقا لا ورد في القصص التي 
هي اهل للتصديق » لا یختلف عنه اليوم . ولقد كان الطبع او 
SEL‏ اليهودي منذ ذلك الحين على ما هو عليه الان » وكسان 
الاغریق الذین عاش الیهود بين ظهرانيهم My‏ جانبهم » ينظرون 
الى خصائصهم النظرة نفسها التي ينظر بها الیها مضیفوهسم 
الحالیون 60 . وفي وسمنا ان نقول ان ردود الافعال التي كانت 


) - في قديم المهود كان الييود غالبا ما پشتمون ویهانون بوصفیم بائهم 
مجدومون . وينبفي ان نرى في هذه الشتيمة نوعا من الاسقاط : انيم 
يتحاضوننا Wty‏ من المجذومين» ٠‏ 

© مرة آخری بقع فرويد في الثالية في تفسيره للتاريخ ۰ وبالفمل‎ io 
با دام قد افترض أن طباع اليهود ثابتة خالدة لا تحول ولا تتبدل على مر التادیخ»‎ 
فمن الطبيمي والنطقي ان يتصور أن اللاسامية بدورها قد وجدت على الدوام‎ 
ومنذ أن كان الیهود . وبعبارة اخری > ما دام فرويد قد اسقط صفة التاريخية‎ 
٠ عن «الطبع» اليهودي نقد كان من المحتم ان يسقطها ایضا عن اللاسامية‎ 

«الترجم» 
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تصدر عنهم تجاههم كانت تدل على انهم يؤمنون » هم ایضا > 
بالامتياز الذي بدعيه شعب اسرائیل لنفسه . ولا يجوز اصلا 
للابن الاثير الذي بجاهر والده المهاب الجانب بایشاره له وتفضيله 
اباه أن تأخذه الدهشة من غيرة اخوته واخواتسه وحسدهم . 
والخرافة اليهودية عن يوسف الذي باعه اخوته تکشف النقاب 
منذ ذلك المهد عن النتائج المحتملة لمثل هذه الفيرة او مثل هذا 
الحسد . ناهيك عن ان الاحداث اللاحقة بدت وكانها تبرر 
المزاعم اليهودية © ما دام اختيار الرب قد وقع من جديد على 
الشعب اليهودي حين عقد العزم على ان يرسل للبشر من صلب 
ذلك الشعب مخلصا » مسیحا طال انتظاره . ولقد OW‏ من حق 
الشعوب الاخرى عصرئذ أن تقول بینها وبين نفسها : «ان اليهود 
لعلى حق . فهم Mab‏ المصطغون من الله» . ولکسن «القداء» YD‏ 
أحدث : على العكس من ذلك » لدى جميع الشعوب ردة وانتماشا 
للكراهية والحقد على اليهود » وما فاز هوّلاء الاخيرون باي مکسب 
من الاصطفاء الإلمي لانهم لم یعتر فوا ب «الفادي» , 

استنادا الى ما تقدم : يسعنا ان نؤكد ان موسى اسبغ على 
الشعب اليهودي الطابع الذي ميزه » الى الابد » عن الشعوب 
الاخرى . نقد وهبه ثقة متعاظمة في ذاته اذ أكد له انه الشعب 
الختار » واعلن انه مبارك » والزمه بتحاشي الشعوب الاخری 
ومجانبتها . ونحن لا نرمي من وراء ذلك الى انقول ان الشموب 
الاخری كانت تعوزها الثقة بذاتها + كلا » فقد كانت کل اسة 
مفعمة © کحالها اليوم ؛ بالشمور بتفوقها ۰ بيد ان ثقة الیمود 
بأنفسهم وحدت » بفضل موسی © رفدا وتعزیزا دینیا » ففدت 


. اي افتداء السیح للبشر وخلاصهم على يده كما تری السيحية‎ - ٩ 
«التر جم»‎ 
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عنصرا من عناصر عقيدتهم . وبحکم ارنباطهم الوئیسق يإلههم © 
قاسموه عظمته . والحال اننا نعلم انه تستتر » وراء الاله الذي 
اصطفی الیهود وانقذهم من مصر » شخصية موسی الذي فعل 
الشيء ذاته زاعما انه انما فعله باسم الرب . ولهذا كان من حقنا 
ان نفترض أن رجلا بعينه » موسی © هو الذي خلق الیهود . 
فهذا الشعب لا بدين له باصراره على الاستمرار في الحياة 
فحسب » بل بدین له أيضا بقسم كبير من الضغينة التي اجج 
نارها وما يزال يؤججها الى اليوم في نفوس الآخرين ۰ 


ات 
الرجل العظیم 


كيف يمكن لنا ان نتصور ان رجلا فردا استطاع ان ينجز 
تلك المهمة الخارقة حين جعل من جملة من الاسر والانراد 
المتباينين شعبا واحدا » وحدد لالوف السنين قدر هذا الشمب 
ومصيره ؟ اليست هذه الفرضية بمثابة تراجع وتقهقر نحو نظرة 
اتاحت امكانية GE‏ الابطال وعبادتهم ؟ أليست بمثابة عودة الى 
الازمنة التي‌لم يكن فيها التاریخ سوى سرد لحياة بعض الاشخاص 
ومفاخرهم ؟ اننا نجنح حاليا الى ارجاع الوقائع TA‏ 
الانسانية الى علل اكثر استتارا » واكثر عموميسة 6 واکثر 
موضوعية © فنعزوها الى التأثير الحاسم للموامل الاقتصادية > 
والى شتى انماط التغذية» والی تقدم استخدام الآلات والاجهزة» 
والى الهجرات الناجمة عن نمو السكان » والى تنوع المناخ . اما 
الفرد فما عدنا نرى فيه سوى ممثل للصبوات والطامح الجماعية 
التي لا مندوحة من أن تعبر عن نفسها في کل انسان بلا تعیین. 

بيد ان وجهات النظر هذه التي لها ما يبررها کامل التبربر» 


VLA 


تذکرنا معذلك بوجود تنافر كبر بين طبيعة جهازنا التفكيري وبين 
نظام الکون الذي يسعى فکرنا الى فهمه واستیعابه ۰ والحقيقة 
انه يكفي حاجتنا الاسة الى السببية ان تجد لكل ظاهرة علة أو 
سببا آوحد WE‏ لان يقام عليه البرهان » وهذا من نادر الاحوال 
في الواقع الخارجي . بل على النقیض من ذلك » اذ يبدو ان کل 
حدث بتحدد بعوامل متضافرة عدة ويتولد عن عدة اسباب وعلل 
متحدة الاتجاه . وإزاء ما ينتابنا من ذعر امام تعقيد الوقائع البالغ 
وتشابكها الشديد » ترانا ننحاز في ابحائنا الى جانب سلسلة من 
الاحداث ضد سلسلة اخرى » فنقيم تعارضات وتناقضات لا 
وجود لها ولم تبتدع الا عن طريمق حذف علاقات أوسسمع 
وارحب () . 

وعليه » اذا ما وجدنا » عند دراستنا لحالة من الحالات 
الخاصة » الدليل عنى الدور الحاسم الذي تلعبه شخصية كبيرة» 
فلا داعي لان.بنحي علينا وجداننا باللائمة لاستهانتنا على هذا 
النحو بأهمية مذهب العوامل العامة واللاشخصية . وئمة مجال 
ole, —‏ حقيقة مؤكدة ثابتة ‏ لاعتماد هاتين الطريقتين في 
الرؤية . اما فيما يتعلق بنشاة التوحيد فلا مجال — همذلا 
صحيح — لان نكتشف عاملا خارجيا آخر غير العامل الذي سبق 
لنا ان Lot‏ بذكره » وهو ان هذا التطور مرتبط بالصلات الوئيقة 
العقودة بين امم شتى » ومرتبط كذلك بوجود امبراطوريمة 


كبرى + 


۷ ل ld‏ من ايقاع بمضهم في وهم الاعتقاد بان BUST‏ معقد الى درجة 
من الشدة يمي ممها كل تفسير منطويا بالضرورة على ذرة من الحقيقة . كلا 
لقد حانظ ذهننا على حرية اختراع صلات وعلاقات ليس لها من ممادل البتة 
في الواقع » وهو يعلق بالطبع أهمية كبرى على هذه الملكة » فيجمل منها : لهي 
ميدان العلوم كما في سائر الميادين > اداة بالفة التفع . 
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لهذا تحفظ ل «الرجل العظيم» مکانه في سلسلة Stal‏ 
المحد”دة » او بالاحرى في شبكتها . ولكن ریما تساءلنا عن 
الشروط التي يتم فيها منح هذا اللقب الفخري . ولا مناص من 
ان تاخذنا الدهشة حين نلاحظ أنه ليس من اليسير الاجابة على 
هذا السؤال . هل ستقول اننا ننعت بالعظمة الرجل الذي نقدر 
رفيع التقدير خصاله وسجاياه ؟ ان ذلك لن يكون صحيحا من 
وجهات نظر شتى . فالجمال على سبيل المثال » وكذلك القوة 
المخلية » مهما كانا مرغوبا فيهما » لا بقلدان صاحبهما البتة 
الحق في ان يعده الناس «رجلا عظيما» . قد يكون القصود اذن؛ 
في ارجح الظن » الصفات والسجايا الفكرية » رالزایا الدفسية 
او الثقافية . ولكن لنلاحظ مع ذلك ان الرجل الذي يتمتع بمهارة 
خارقة للمالوف ليس بالفرورة » وبحكم ذلك » رجلا عظيما , 
ومثل هذا اللقب لن ينعم به لا على استاذ في لعبة الشطرنج ولا 
على عازف بارع » كما انه ليس هناك ما يستوجب ان يطلق على 
فئان مرموق أو عالم بارز . بل نحن نكتفي في مثل هذه الحال 
بالقول بان الشخص المشار اليه شاعر كبير » او رسام كبر » أو 
عالم رياضيات كبير » او عالم فيزياء كبير » له فضل الريادة في 
هذا المضمار اء ذاك » بيد اننا نتردد في وصفه Ub‏ رجل عظيم ٠‏ 
وحين تصرح » على سبيل الثال » بان غوته او ليوناردو دافنتشي 
او بنه فن هم من عظماء الرجال » فان ما يحنزنا على مئل هذا 
تتصریم بتخطی حدود الاعجاب ٠‏ 
توفر هذه الامثلة : LS‏ جنحنا الى أ 
غي المقام الاول 4 على ١‏ 
تديزوا بنشاط جر : الفاتحين + والتواد + والزعماء ؛ وذلك 
بحكم عتلمة !فعالهم وقرة تأثيرهم . نکن هذا بدوره لا يبدو لنا 
مة:ما بما فيه الكفاية » وقد تنقضه اللمنات والادانات الصادرة 
بحق العدد من الشخصيات السافلة السافعلة التي ا محال 
للماراة مع ذئك في تأثيرها على المعاصرين لها ثم على الاجيال 


لظي * وقف > 
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التالية . كفلك فان النجاح لا بصلح بدوره لان یکون معیسارا 
ومقیاسا » لاننا نذکر - ولا بد أن العدید من عظام الرجال لم 
نتوج هاماتهم باکالیل الظفر بل قضوا نحبهم قي الضنك والبوّس. 

Lise‏ نجد انقسنا منقادین الى الافتراض بانه لا جدوی ولا 
نفع من تحدید دقیق لفهوم «الرجل العظیم» . ولنکتف بسان 
نری في هذا التعبیر وصفا مطاطا واعتباطیا بعض الشيء لتفتح 
منقطع النظير لبعض الخصال والسجایا الانسانية لدی بمسض 
الافرآد . وبهذا الفهم نکون قد اقتربنا من العنی البدائي لكلمة 
«عظمة» . ولناخذ بعين الاعتبار Lat‏ أن ما بحظى باهتمامنسا 
ليس الرجل العظيم في حد ذاته بقدر ما انه التاثیر الذي بمارسه 
على ساثر البشر . ولکن لنختزل هذه الناقشة التي تهدد بان 
تبعدنا عن هدفنا . 

لا مفر اذن من التسلیم بان الرجل العظيم بمارس تأثیره على 
معاصربه بطربقتین مختلفتین : بشخصیته وبالفکرة التي بحامي 
عنها . وهذه الفكرة اما ان تداهن وتتملق امنية قديمة من آماني 
الجماهیر » وإما أن تعين oid‏ الجماهير هدفا جدیدا » واما ان 
تجتذبها اخیرا بصورة من الصور . وفي بعض الاحیان » وفي 
الاحوال الاکثر بدائية » لا کون من تأثر سوی للشخصية وحدهاء 
اما الفکرة فلا یکون لها سوی دور ثانوي محض . وفي وسمنا ان 
ندرك على الفور لاذا امكن للرجل العظیم أن بتحلی JS‏ هذه 
الاهمية » لاننا نعلم ان قالبية البشر تشمر بحاجة ماسة آسرة 
الى سلطة تتوله بها وتبدي لها ضروب الاعجاب »© ونطاطیء الراس 
امامها » وتبیح لها ان تسيطر علیها » بل حتی أن تسيء معاملتها 
وسومها خسفا ۸» . وقد olf‏ لنا علم تفس الفرد ما مصدر 


۸ ب ان اقتراض فروید. ob‏ غالبية الیشر مصابة بالازوخية لا يبدو لنا 
افتراضا مقبولا بسيولة . «الترجم» 
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هذه الحاجة الجماعية الى سلطة : فهي وليدة الانجذاب نحو 
الاب » وهو شمور بعمر افئدتنا منذ نعومة اظفارنا ؛ وليدة الیل 
الى ذلك الاب الذي یتباهی البطل الاسطوري بانه قهره وتغلب 
عليه . واننا لنستشف أن جمیع السمات والخصال التي بحاو 
لنا ان نسبفها على الرجل العظيم هي سمات وخصال تخص 
شخصية الاب » وان هذا التشابه على وجه الدقة هو الذي يخلق 
Jo‏ المظیم الذي خاب مسعانا في تحديد طبيعته الاساسية ۰ 
فصورة الاب هي مزيج من صلابة الافكار وقوة الارادة وحزم 
الافمال » وهي على الاخص مزيج من ثقة المرء بنفسه ويقينه 
الإلهي بأنه دوما وابدا على حق » ذلك اليقين الذي قد hs‏ 
ويتطرف احيانا فلا بعود يشوبه شك او تردد . وفي الوقت الذي 
نجد فيه انفسنا مكرهين على ان نعجب به » بل على ان نضع فيه 
احيانا لقتنا كاملة » لا نستطيع أن نمسك عن خشيته والخوف 
منه . ولقد كان من الفروض ان تهدینا اللفظة نفسها الى سواء 
السبيل ٠‏ فمنذا الذي يمكن » بالفمل » ان يبدو «عظیما» في 
نظر الطفل أن لم يكن الاب ؟. 

لا مجال للشك البتة في ان الصورة الابوبة الجليلة المهيبة هي 
التي تمطفت » في شخص موسي »© فاكدت لبؤساء الفلاحين 
اليهود بانهم ابناء الاب الاثراء المفضلون . ولکم كان عظيما » ولا 
ریب » الاغراء الذي مارسته عليهم فكرة إله diol,‏ اوحد » 
أزلي » كلي القدرة » تنازل » بالرغم من وضاعة شروط حياتهم » 
فعقد معهم حلفا » واعدا اياهم بشمولهم بعطفه والسهر عليهم 
شريطة ان يستمروا في عبادته ! وارجح الظن انه كان من العسير 
عليهم ان يفصلوا صورة موسى عن صورة إلهه . ولقد كان هذا 
الحدس صحيحا » لان موسى نسب © في ارجح الظن » بعضا من 
سمات خلقه وطباعه الى الرب : سرعة الغضب وقسوة القلب 
على سبيل الثال . وحين قتل الیهود رجلهم العظيم » کانسوا 
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یکررون في الحقيقة جريمة كانت » في الازمنة البدائية » شريمة 
موجهة ضد اللك الالمي » وهي عين الجريمة التي رابنا ان 
نموذجها الاصلي الاول یمود الى حقبة أقدم ايضا OD‏ . 

ولئن اخذ وجه الرجل الكبير على هذا النحو قستمات وجه 
إلهي » فلنتذكر الان من جهة ثانية ان الاب كانت له » هو الآخر» 
طفولته . ولقد سبق لنا ان قلنا أن الفكرة الدينية العظيمة التي 
جعل موسی من نفسه داعیتها وراعیها لم تكن فکرته . وانما 
اقتبسها من ملیکه إخناتون » وربما كان هذا الاخیر » الذي فام 
البرهان الساطع على عظمته واهمیته بوصفه موّسس ديانة » قد 
امتثل لابحاءات انتقلت اليه » عن طریق امه او عن اي طريق 
آخر » من آسیا الدانية او النائية . 

لا يسعنا ان نتابع الى ابعد من ذلك ترابط الاحداث والو قائع 
وتسلسلها » ولکن اذا ما اتضح ان نظرتنا الى الامور سليمة 
وصحيحة » فهذا لان فكرة التوحید قد ارتدت إلى موطنها الاصلي 
كما ترتد القذيفة التي لم تصب هدفها الى مطلقها . ویبدو انه من 
غير المجدي ان نسمی الى التحقق من مقدار ما بساهم به فرد من 
الافراد في الترويج لفكرة من الافكار وفي ذيوعها . ومن البدهي 
ان يكون العديد من الناس قد ساهموا في ذلك . ثم اننا 
. سنقترف خطأ فاضحا اذا ما اوقفنا عند موسى سلسلة السبتبات 
Lead, OLLI,‏ الطرف عن انجازات من اعقبوه وتابصوا 
عمله . ان البذرة الاولى للتوحيد لم تثمر في مصر » ولكن الشيء 
نفسه كان يمن ان بحدث في اسرائيل بعد ان GAB‏ الشعب عن 
كاهله نير ديانة طافية مرهقة . بيد أن الشعب اليهودي كان 
بنجب على الدوام من صلبه رجالا يبثون الحياة من جدید في 
الائور الذي هزل ووهن » ويجددون تعنيف موسي وتقرسه 
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ووعیده » ولا بالون في ذلك جهدا الى أن تحیا ثانية العتقدات 
الآفلة . وبعد جهود متواصلة على مدی قرون وقرون > وبعد 
اصلاحین كبيرين © تم الاول قبل النفي الى بابل والثاني بعده » 
تحقق تحول الاله الشعبي بهوه » قصار هو الرب الذي كان 
موسی قد فرض عبادته على الیهود . وخر دلیل على وجود بعض 
الاستمدادات النفسية لدی الیهود ظهور ذلك العدد الكبير من 
الاشخاص » وسط تلك الجماعة التي قيض لها ان تصبح الشعب 
اليهودي » آعني الاشخاص الستمدین لتحمل اکراهات الديانة 
اموسوبة لا لفرض الا بفرض أن یکونوا شعب الله الختار وان 
بحصلوا على مزید من الزابا والفوائد المائلة . 


-£{- 
التقدم في الروحانية 


بديهي انه لا يكفي » للاستمرار في ممارسة مثل هذا التاثیر 
النفسي على شعب من الشعوب » ان تكرر له التوكيدات بان الله 
قد اصطفاه دون غيره من الشعوب . انما ينبغي dhs » Lal‏ 
صورة من الصور » البرهان له على هذا الاصطفاء اذا ما آرید له 
ان بصدق ذلك وان بستخلص النتائج من هذا الاعتقاد . ولقد 
قام «الخروج» في دبانة موسی مقام ذلك البرهان . وما كان 
الرب او موسی التاطق باسمه ليكلا ویساما من التتویه بهذه 
العلامة من علامات الابشار والحاباة . وانما احتفالا بهذا الحدث 
وتخليدا له تم تکریس عيد الفصح او بالاحری تعدیله . ولکن 
السالة امست مجرد مسألة ذکری 6 OL,‏ «الخروج» نفسسه 
ينتمي الى ماض قصي بعید . والحقيقة ان البراهین على وجود 
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الحاباة والنعمة الالهية كانت قد اضحت نادرة للغاية في العصر 
الذي بحظی بامتمامنا ههنا » وکانت الاحداث تشي نالاحری الى 
زوال الحظوة . ولقد كان من عادة الشعوب البدائية ان تخطع 
آلهتها » بل تماقبها » متی ما أمتنعت هذه الآلهة عن الن عليها 
بالنصر والسمادة والرفاه ۰ كما كان الملوك يُعاملون » على مر 
المصور © نفس معاملة الآلهة » وفي هذا دليل آخر على وجود 
وحدة هوية قديمة واصل مشترك بين الآلهة والملوك . وتطرد 
الشعوب الحديثة بدورها ملوكها متى ما كبت عظمة عهودهم وحل 
بها الأفول بنتيجة الهزائم التي بترتب عليها ضياع الاراضي 
والاموال . اذن ما المعجزة التي حملت شعب اسرائيل في ذلك 
الزمن على الاستمرار في تقديم ضروب الطاعة الى إلهه الذي 
عامله ببالغ الشدة والقسوة ؟ ان هذه لمضلة نجد انفسنا مكرهين 
على ان ندعها بلا حل في الوقت الحاضر . 

كل ما تقدم یحفزنا على البحث والتنقيب عما اذا لم تكن 
ديائة موسى قد وهبت الشعب شيئًا آخر غير ازدياد ثقته بنفسه 
من خلال شعوره بانه الاثير والمصطفى لدی الرب . وهذا الشيء 
الآخر تسهل في الحقيقة اماطة اللثام عنه : فديانة اليهود اعطتهم 
فكرة اعظم ULE Joly‏ عن الالوهية » او بتعبیر ادق اعطتهم فكرة 
له اكبر واعظم » وکل من كان يؤمن بهذا الاله كان لا بد » بصورة 
من الصور + ان بشاطره عظمته » وبذئك كان من الحتمل ان بعلو 
UL‏ وسمو مقاما . وهذه الحةيقة ستشير > ولا بد » دهشسة 
النکرین والتشککین » ولکننا قد نساعدهم على فهم هذا الشعور 
اذا ما أجرينا مقارنة : لناخذ على سبیل الثال واحدا من الرعایا 
البربطانیین » ولنفترض ان ثورة ما قد اندلمت في البلد الاجنبي 
الذي بقیم فيه . أن هذا الرجل لن ينتابه القلق » خلافا لاي 
أجنبي من رعايا دولة صغيرة في البر الاوروبي . وهذا لان الرعية 
البريطاني بعلم أنه لو مست شعرة واحدة من شمر راسه » 
لارسلت حكومته Tin‏ حربية . ولا بجهل مثيرو الفتنة بدورهم 


too 


هذه الحقيقة ۰ وبالقابل فان الدولة الصغيرة الشار الیها لا تمتلك 
اي سفينة حربية . ولا شك في ان الرعية البريطاني فخور بقوة 
امبراطوريته ولکن فخره هذا ناجم Lal‏ عن شمور بالامان ‏ عن 
الطمانينة الى حماية بتمتع بها كل رعية من رعایا الملكة المتحدة. 
وهذا ينطبق ايضا » في ارجح الظن » على الرء حين. يتضور إلها 
ذا قدرة وعزة . وبما أن الانسان لا يستطيع ان يطمح في ان 
بساعد الله قي حكمه للعالم » فان الافتخار بعطمته بترافق 
بداهة بالشعور بأنه كان موضع «اصطفاء» . 

ان واحدة من الشرائع الوسوية لها من الاهمية اکتر مسا 
يمزى الیها عادة للوهلة الاولی . آعني بها حظر تصوير الله 
وتشخیصه »اي إلزام لاتباع بمبادة إله فير منظور . واني لاتکهن 
بان موسی كان اکثر تشددا وتصلبا » بصدد هذه النقطة » من 
ديانة آتون . ولعله لم يكن له من قصد غير ان یکون منطقیا » OF‏ 
إلهه لا وجه له ولا اسم . ولعله كان برمي من وراء ذلك الى 
اقرار اجراء جدید من اجراءات الحماية ضد المارسات السحرية 
اللامشروعة . ولکن مهما تكن الاسباب » فان ذلك الحظر قد 
ترتبت عليه » بمجرد أن فترض واحترم » نتائج خطيرة » اعني 
تراجع الادراك الحواسي > بالتسبتة الى الفكرة ۴لجردة > 
وانتصار الروحانية على الحواس » او بتمبیر ادق نکران الفرائز 
مع کل ما بترتب على هذا النكران من وجهة نظر علم النفس ۰ 

وحتی Jani‏ ما لا يبدو مقنما للوهلة الاولی اصدق احتمالا 
واترب الى العقوليّة » فلنستشهد ببعض ظاهرات ذات طابسع 
ممائل برزت الى النور مع مسيرة الحضارة الانسانية وتطورها + 
ان اقدم هذه الظاهرات» وربما اهمها » تضیع في دباجم العصور 
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السحيقة » ومع ذلك فاتها تجبرنا بنتائجها الدهشة على التسلیم 
بواقعیتها . gad‏ نلفی لدی الاطفال ولدی الراشدین العصوبین» 
كما لدى البدائیین © الظاهرة العقلية التي اطلقنا علیها اسم 
«الايمان بكلية قدرة الفكر» . وفي راینا ان هذه الظاهرة هي في 
كنهها تهو" من شان SE‏ الذي بمکن الكاتنا العقلية  SASH‏ 
الفكربة في مثالنا ‏ أن تمارسه على العالم الخارجي من خلال 
تعديله وتغييره ٠‏ فالسحر » وهو سلف العلم وجد"ه » قائم برمته 
على ذلك الانمان . وكل سحر الكلمات ينبع من هذا الاعتقاد 
بكلية قدرة الفكر » مثله مثل اليقين الراسخ بالقدرة المرتبطة 
بمعرفة اسم من الاسماء او بالنطق به . واننا لترى ان «كلية 
قدرة الفكر» تعبر عن القيمة التي كان الانسان يملقها على تطور 
اللغة » هذا التطور الذي انجلى عن تقدم خارق للمالوف في 
النشاطات الفكربة . فيومئف قام ملكوت الروحانية الجديد الذي 
تلبست الفاهیم والذکربات والاستنباطات انطلاقا منه امبية 
حاسمة » وذلك على عکس النشاطات النفسية الدنيا المرتبطة 
بالادراکات الحواسية الباشرة . ولقد كانت هذه » بلا ريب » 
واحدة من gal‏ الراحل على طریق الصيرورة الانسانية . 

يأخذ التطور اللاحق » بعد ذلك » شکلا ملموسا اكثر : 
فتحت تاثیر ظروف خارجية لسنا مطالبین بان ندرسها هنا وهي 
بالاصل غير معروفة كلها » حل تنظیم ابوي للمجتمع محل التنظیم 
الامومي » hing‏ ما احدث بالطبع انقلابا Whe‏ في القوانین السارية 
الفعول يومئف . ويخيل الينا اننا نستشف صدی هذا الانقلاب 
في «اورستیات» اسخیلوس AD‏ . ولکن لهذا الانقلاب » لهذا 
الانتقال من الام الى الاب معنى آخر ابضا : فهو بمثابة علامة 


۱ - الاورستیات : للائية تراجيدية يدور موضوعها حول مفاسسسرات 
اورست . «لترجم» 
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انتصار الروحانية على الحسية »© وبالتالي علامة تقدم على درب 
الحضارة . وبالفمل » تتجلی الامومة في الحواس > في حين أن 
الابوة مصادفة ترتکز الى استنباطات وفرضیات . وهکذا كان 
تقدیم العملية التفكيرية على الادراك الحواسي تطورا مشق لا 
بالنتائج OD‏ . 

بين هاتين الواقعتین اللتين اتینا بذکرهما حدثت ذات يوم 
واقعة اخری تمت بصلة قربی » بوجه خاص » الى الواقعة التي 
درسناها في تاريخ الادبان . فقد وجد الانسان نفسه منفاد! الى 
الاعتراف برجود قوى «روحية» © اي قوی لا يمكن للحواس © 
وعلى الاخص البصر » ان تدركها » مع ان لها مفاعيل لا تنكر » 
بل قصوى . واذا ما رجعنا الى اللغة » وجدنا ان تحرك الهواء 
هو الذي اقتبست منه صورة الروحانية » وذلك ما دامت الروح 
تاخد اسمها مننفحةالهراء Spiritus , Animus}‏ » وبالعيرية 
Ruache‏ دخان) OD‏ . هکذا ولدت فكرة النفس » البدا 
الروحي للفرد ۰ ویمکن للمراقب ان بلحظ نفحة الهواء تلك في 
تنفس الانسان الذي لا بقف الا ساعة موته . والی الیوم ما نزال 
نقول عن الحتضر انه اسلم الروح . هکذا انفتح الانسان علسى 
مملكة الفكر والروح . ولقد كان على اتم استمداد ليمزو النفس 
التياكتشفها فيه الى الطبيعة كلها . وهكذا ايضا تفخت الروح 
في الكون بأسره » ولقد كابد العلم » الذي رای النور في زمن 
متاخر جدا » مشفة كبيرة لينتزع من هذه الروح ملكية جزء من 


۲ - المرثة حاسة والرجل فكر : أن نظرة فرويد هده » التي لا ome‏ 
. وصفها باقل من انها نقليدية 4 بدو لنا في الوفت نفسه بحاجة الى برهان علمي 
ولا نستطیع ان نقبل بها كمسلمة ٠‏ «المترجمة 
۳ - والصلة في المربية اوضح وابرز ايضا بين الروح والروح والريج 
وبين النسسمة والنسيم : واخیرا بين النقس والنفّس + «الترجم» 
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العالم » وهي مهمة لم ينجزها بتمامها حتی يومنا الحاضر + 

لقد رفع الله ؛ بفضل التحظير الوسوي » الى درجة من 
الروحانية اعلى » وانفتح الباب على مصراعيه امام التعديلات 
الجديدة التي ستطرا على مفهوم الالوهية والتي سنتكلم عنها 
فيما بعد . اما الان فلنصب اهتمامنا على نتيجة اخری من نتالج 
ذلك التحظير . فكل تقدم في مدارج الروحانية تترتب عليه زيادة 
ثقة الافراد بأنفسهم » ویجعلهم اميل الى الكبرياء والصلف » الى 
ان ينتهي بهم الامر الى الاعتقاد بأنهم اسمى وارفع ULE‏ من اولئك 
الذين ما يزالون يرزحون تحت نير الحسية . ونحن نعلم أن 
موسى رسنخ في أذهان اليهود عزة الايمان بأنهم شعب مختار . 
وبفضل تجريد الله من الصفة الادبة انضافت جوهرة جدبييدة 
اغری الى کنوز هذا الشعب السرية ۰ فالیهود ما ونوا بعیرون 
الامور الروحية عظیم الاعتمام » وقد علمتهم النكبات السياسية 
التي نزلت peek‏ © كيف يقدرون الثروة الوحيدة المتبقيسة 
لهم » واعني وثائقهم المكتوبة » حق قدرها . فغب دمار هيكل 
آور شلیهم على بد نيطوس >( مباشرة ©» طلب الحاخام بوشانان 
بن ساكي الاذن بالسماح له بافتتاح اول مدرسة لتدریس التوراة 
في بهنه . ومنذ ذلك الیوم قصاعدا باتت الکتب المقدسة 
ودراستها هي الحائل بين هذا الشعب الشتت وبين الانحلال 
والذوبان ٠‏ 


ان جمیم هذه الوقائع معروفة على خير وجه ومعترف بها . 


6 - هذا مثال آخر على خلط فروید الذي لا تبرير له بين الديسسن 


والقومية ٠‏ «الترجم» 
۵ ب تيطوس : امبراطور روماني فتح اورشليم عام ۷۰ يمد تمردها على 
روما + «التر جم» 
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وکل ما ساضیفه هو ol‏ هذا التطور المیز للیهود برجم الى الحظر 
الذي فرضه موسی بنهيه عن عبادة الله في شکل منظود ۰ 

والاولوبة التي امطاها الیهود » طوال ما یناهز الفي عام » 
للجهود الروحية SIF AV‏ علیها بالبداهة بعض النتائج ۰ فقد 
تسیبت في تلطیف حدة القسوة والمنف اللذین نصادفهما عادة 
حيثها يكون تطور الرباضة البدنية قد اصبح مثلا اعلی شعبيا ٠‏ 
فالیهود لم بوذن لهم ببلوغ ذلك التناسق الذي حققه الاغريق بين 
النشاطات الروحية والجسمانية . وقد ذهب اختيارهم » في 
هذا التنازع » الى ما هو “Set‏ اهمية واعظم شانا من وجهة 
النظر الثقافية . 


تكران الفرائز 


قد لا نفهم » للوهلة الاولى > لاذا يؤدي کل تقدم فلي 
الروحانية وكلتراجع في الحواسية الىتعزيز ثقة الافراد بانفسهم 
وثقة الامم پنفسها على حد سواء . ويبدو أن هذه الواقعة تفترض 


٩‏ - بدو ان فرويد بتناسی هنا الدور «الادي» RUE‏ الذي لعبه اليهود 
اللامندمجون عبر التاريخ بوصغهم تجارا ومرابين > وعلى الاقل الاغنیاه منهم٠‏ 
كما انه بتناسى ان اليهود من سکان اورشليم کانوا يميشون » في فالبيتهم » 
على موارد الهيكل وعلى تأمين الخدمة للحجاج المتدفقين على المدينة المقدسة + 
وبكلمة واحدة © أنه we‏ ما قاله كارل كاوتسكي من ان «الله أمبح عند يهود 
فلسطين مصدرا هاما لتأمين رزتهم» ٠‏ داجع «الفهوم الادي للمسألة اليهودية»» 
مشورات دار الطليعة + pl‏ جم » 


سلفا سلما ممینا من القیم » وکذلك وجود شخص او سلطبة 
یکونان قيتمين على سلم القیم هذا . ولنتناول بالدرس » تسهیلا 
للفهم » حالة مشابهة من حالات علم النفس الفردي » حالة باتت 
مفهومة لنا اليوم على خير وجه . 

حين بحاول ال «هذا» أن بغرض على كائن بشري مطلسستا 
غريزيا ذا طابع ايروسي ۷۶ أو عدواني 6 فان رد الفعل الاكثر 
بساطة أو الاكثر طبيمية CUM‏ سيد الجهازين التفكيري والعضلي» 
هو ان بلبي ذلك المطلب بفمل من الافعال . هذه التلبية الفريزية 
بحس بها الانا متعة ولذة » في حين أن عدم التلبية سيولد لديه 
الكرب والكدر . ولكن قد بحدث ان بنکص الانا عن هذه التلبية 
بسبب عائق من العوائق الخارجية » كأن يدرك أن الفمل الشار 
اليه سینجم عنه خطر جسيم . والنكوص عن تلبية او عن دافع 
غريزي بحكم عوائق خارجية » وانصیاعا : كما قلنا ؛ لمبسسدا 
الواقع “ليس بحال من الاحوال بالامر الحیب الى النفس.. وقد 
يسبب في وتر وكدر دائمين بفضل انتقال في الطاقة وتحويلها 
باتجاه ST‏ . ولكن قد بحدث أن يتم النكوص لدوافع Lies‏ 
بحق ان نصفها Gib‏ داخلية . ففي اثناء تطور الفرد يجري 
استبطان لقسم من قوى العالم الخارجي الكابتسة الكابحة » 
وتتواجد في الانا سلطة معارضة للقسم الآخر > تراقب وتنتقد 
وتحظر . هذه السلطة هي التي نطلق عليها اسم «الانا الاعلى» . 
وابتداء من هذه اللحظة بندو الانا مكرها » قبل الاقدام على اشباع 
الغرائز » على أن بحسب حسابا لا للاخطار الخارجية فحسب > 
بل Lal‏ لتطلبات الانا الاعلى » وبذلك تتضاعف حوافزه وبواعثه 
على النكوص عن التلبية والاشباع . ولكن بینما لا ينجم سوى 


1 نب erotique‏ : نسبة الى ايروس » إله Gaull‏ عند الاغريق. 
«المترجم» 
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الكدر عن التکوص الراجع الى اسباب خارجية » یکون للنكوص 
الناشیء عن اسباب داخلية » انصیاعا لمتطلبات الانا الاعلى > 
مفمول اقتصادي مغاير . قالی جانب الکدر الحتم الشار اليه 
نفا » يضمن ربحا وکسبا في اللذة > وما من تلبية تعوبضية . 
فالانا بحس بنشوة وحماسة 6 ویعد انکاره للدافع الفريسزي 
الجنسني عملا من الاعمال التي تستاهل التقدير . ويخيل الينا 
اننا بتنا. نفهم طريقة عمل هذه الإوالية : فلانا الاعلى هو وارث 
الاهل (والمربين) الذين راقبوا واشر فوا على اعمال الفرد وحركاته 

في السنوات الاولی من حياته » وهو كذلك ممثلهم . وستمر 
الانا الاعلی ‏ في اداء Wb,‏ هؤلاء الاهل والربین » من دون أن 
بغير فیها شيئًا تقريبا » فلا يني بضع UW‏ تحت وصایته ممارسا 
عليه ضنطا دائبا دائما . ویظل الهم الاول للانا » كما في ایام 
الطفولة » الا بخسر محبة ذلك lal‏ الذي اذا ما اثنى عليه افعم 
قلبه طمانينة ورضى » واذا ما انحى عليه باللائمة والتقربع انبه 
ضميره وبکته . وحين يضحي الانا + غريزية ما على مذبح 
الانا الاعلى > فانه ينتظر منه بالقابل لزید من الحب . ولحساس 
الانا بانه استحق هذا الحب عن جدارة يتحول الى اعتسزاز 
وافتخار . ولا بد ان العلاقة بين الخوف.من الا یمود الانا محبوبا 
وبين مطالب الفريزة الجنسية كانت هي هي في عصر لم يكن قد 
جرى فيه بعد استبطان السلطة وتحویلها الى انا أعلى . ولقد 
كان شعور بالامان والرضى يخالج الرء في كل مرة يعدل فيها » 
بدافع الحب البنوي © عن تلبية الفريزة . ولم يكن في الامكان 
ان يكتسب هذا الشهور الطيب طابعه الترجسي الخاص الا يوم 
يتم دمج السلطة نفسها في الانا . 

ولكن هل في وسع هذا التفسیر للطريقة التي يتحول بها 
انكار الفريزة الجنسية والتکوص عن تلبيتها الى حبور ورضی » 
هل في وسعه آن يسلط بعض الضوء على الظاهرة التي نود ان 
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ندرسها ء اي على زيادة الثقة بالنفس وتقدم الروحانية ؟ سوف 
کون الکسب زهیدا في ااظاهر » لان الظروف تختلف تسام 
لاختلاف . فلا دخل هنا لا لانکار الفريزة الجنسية والنکوص 
عنها ولا لشخص او سلطة علویین تتم التضحية برسمهما . هذا 
ما لا مفر له من ان بدخل الشك الى عقولنا. ولکن ثمة اعتراض 
يفرض نفسه : الا يجسد الرجل العظيم حقا وفملا تلك السلطة 
التي بندفع اللاس الى العمل حبا بها ؟ ولا كان الرجل العظیم 
بدیلا للاب » فلا داعي لان تأخذنا الدهشة حين نراه SR‏ » في 
علم النفس الجمعي » دور الانا الاعلی . وهذه اللاحظة تحتفظ © 
ولا بد » بكامل قیمتها بالنسبة الى موسی في علاقاته مع الشمب 
اليهودي . بيد ان التشابه لا بستبين لنا في مجالات اخرى . فما 
معنى التقدم على طريق الروحانية انلم يكن مؤداه تقديم الذکریات 
والاستدلالات والتأملات وما سواها من العمليات الفكربة التي تعد 
عمليات متفوقة عليا على الادراكات الحواسية المباشرة وانزال هذه 
الاخيرة الى مرتبة دنيا ؟ ومن pre‏ هذا التقدم » على سبيل 
الثال » الاقرار بان الابوة » وان تكن الحواس عاجزة عن ادراكهاء 
اهم من الامومة . لهذا على وجه التحديد يحمل الابن اسم ابيه 
ويرثه عنه . ومن علائمه ايضا الجاهرة بان الرب Lal}‏ هو الاعظم 
والاقوی بالرغم من انه لامنظور » مثله مثل ربح العاصفة او مثل 
النفس والروح . ولکن التکوص عن تلبية مطلب غريزي ذي طابع 
جنسي او عدواني يبدو مختلفا کل الاختلاف في کنهه و 
كذلك بستحیل تحدید السلطة التي تقرر ما ينبغي ان یکون‌الاجل 
شانا والاعظم اهمية حين یکون الطروح على بساط البحث بعض 
مظاهر التقدم الروحاني کانتصار الحق الابوي على سبیل الثال, 
ان هذه السلطة لا يمكن أن تکون السلطة الابوية » لان الاب لم 
بتقلدها ویمتلکها إلا بفضل التقدم على وجه التحديد . لا مندوحة 
اذن من الاكتفاء بملاحظة الظاهرة وتسجيلها » وأعني ode‏ 
الظاهرة تغلب الروحانية بالتدريج على الحسية في مجری تطور 
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البشربة » وما يولده هذا التقدم من شمور بالكبرياء والفغفر 
والرضی عن التفس لدی البشر . ولکننا نجهل Ue‏ وضع الاشیاء 
هذا . ولیس هذا فحسب 6 بل ان ظاهرة الايمان الانفعالية 
الغامفة تتفلب » في يوم من الايام » حتى على الروحاتية 
نفسها . ذلك هو فحوی القولة الشهورة Credo‏ 
N quia absurdum‏ ¢ ولا مجال للشك في أن من بری في هذه 
القولة خروجا على الفقل یمدها هو نفسه تجلية رائمة . وربسا 
كانت جمیع هذه الواقف السیکولو جية تنطوي على نقطة مشتركة 
اخری » وربما كان الانسان يضفي قيمة اکبر على ما يشق عليه 
الو صول اليه » وربما کان مرد كبريائه وافتخاره الى نرجسية » 
بريد في حجمها وعي الصموبة التي امکن تذلیلها . 

اما ترانا انسقنا وراء كلام مسهب بکاد لا يجدي فتلا ؟ لمل 
بمضهم سيساوره الاعتقاد بان هذا الكلام لا صلة له اصلا 
بالوضوع » ما دام الفروض في ابحائنا ان تستهدف اكتشاف 
Jal gall‏ التي حددت طابع الشعب اليهودي . ولو صح هذا 
الاعتقاد لكان على کل حال في صالحنا اکثر منه في طالحنا : بيد 
ان هناك واقعة تمیط اللثام عن صلة القربسی بين الشکلنین » 
وافعة ستحظى في الصفحات التالية بالمزيد من اهتمامنا . فقد 
راینا ان الدين اليهودي شرع » بادىء ذي بدء » بتحريم تشخیص 
الألوهية ؛ وفيما بعد تحول هذا الدين اكثر فاکثر الى دين نكران 
الفرائز والامتناع عن تلبيتها . صحيح أنه لم بطالب بعفة مطلقة؛ 
بل اکتفی بكبح الحرية الجنسية بصورة جدية ؛ وصحيح أن الله 
قد جرد مطلق التجرید من كل طابع جنسي واصبح مثلا اعلى 
للكمال الخلقي . ولكن الكلام عن الاخلاق يعني بالضرورة الكلام عن 


۱۸ - باللاتينية في النص . وقد سبقت ترجمة العنی . «المترجم» 
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تقييد الفرائز ولجمها ۰ فالانبياء ما ملوا ولا کلوا قط من التذكير 
بان الله يطلب شینا واحدا من شعبه : أن بحيا حياة عدالة 
وفضيلة » وبالتالي ان یمتنع ویستنکف عن جمیع التلبيات 
الغريزية التي ما تزال الاخلاق تمدها حتی Lay‏ هذا من الخطایا. 
بل ان الوصية التي تنص على وجوب الایمان بالله تبدو وکانها 
تراجمت الى الرتبة الثانية امام الوصابا والاوامر الاخلاقية . 
Like‏ یتضح ان نکران الدوافع الفريزية بلمب دورا بالغ الاهمية 
في الدين » بالرغم من انه لم بجر النص عليه من البداية ٠‏ 
وتلافيا لسوء تفاهم محتمل سنسجل هذه اللاحظة : فحتی 
اذا ابینا ان نصدق ان نکران الدوافع الفريزية والاخلاق البنية 
على هذا النکران هما جوهر الدين » فهذا لن بغر شيئا مسن 
حقيقة ان النكران والدين مرتبطان وثيق الارتباط Log‏ 
ونكوينيا . فالطوطمية » اول JSS‏ معروف من اشکال الدين © 
تشتمل على مجموعة کاملة من النواهي والاوامر تشکل القاعدة 
التي لا غنی عنها للنظام بأسره . وما هذه الاوامر وهذه النواهي 
الا انکارات لدوافع غريزية . ذلکم هو » على سبیل الخال » حال 
تبجیل الطوطم وتوفیره وتحریم قتله او انزال الاذی به » وذلکم 
هو ايضا حال الزواج الخارجي » اي النکوص عن الام وعسن 
الاخوات في العشيرة » وهن اللائي كن موضم طمع واشتهاء » 
والاعتراف بحقوق متساوية لجمیع اعضاء عشيرة الاخوة » وما 
بترتب على هذا الاعتراف من عدول عن کل صراع عنيسف بين 
المتنافسين . ولا يغرب عن ol Wh‏ ثمة حافزین بلعبان دورهما 
هنا : فالناهیان الاولان مطابقان لا كان الاب الخلوع قد آراده 
ورغب فيه » رهما بالتالي استمرار لارادته ومشیئته ؛ اما 
الناهي WU‏ » التعلق بالساواة في الحقوق بين الاخوة » فانه 
olan‏ هذه الشيئة ویجنح الى الابقاء على سلامة النظشسام 
الجديد » الذي ارسیت اسسه بعد مقتل الاب . ولولا ذلك 
لکانت المودة الى الوضع السابق بحکم الحتمة . وانما هنا على 
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وجه التحدید تفترق القوانین الاجتماعية » وتتميز عن تلك التي 
تنبئق مباشرة - انؤكد ذلك مرارا وتکرارا - عن الدين . 

ان جوهر هذه السيرورة بتکرر في تطور الفرد الاسرع ایقاعا 
بكثير . وعلی هذا الستوی ابضا تحث السلطة الوالدية» ولاسیما 
سلطة الاب » ذلك الكائن الكلي القدرة والتمتع بسلطة العافبة 
والتادیب » تحث الفرد وتحفزه على انکار دوافعه الفريزية 
الجنسية » وتحدد ما هو مباح وما هو محظور . اما الاعمال التي 
تحمل الطفل بوصف بانه «عاقل» او «شیطان» فانها ستنعت 6 
في زمن لاحق + حين يحل الجتمع والانا الاعلی محل الاهل » 
Git‏ «صالحة» أو «طالحة» » فاضلة او مرذولة . بيد ان السالة 
هي » هنا وهناك » وعلى الدوام » مسألة تنكر للغرائز ونکوص 
عنها بفعل وجود سلطة جاءت لتحل محل سلطة الاب ولتكون 
استمرارا لها 

تتعزز نظرتنا هذه حين ندرس مفهوم القداسة cu yall‏ . فما 
الذي يسبغ صفة الحرمي على شيء ما بالقارنة مع كل ما نجله 
ونحترمه ؟ ان العلاقات بين ما هو حرمي وما هو ديني هي » من 
جهة اولى : علاقات لا سبيل الى المماراة فيها وظاهرة كل الظهور 
للعيان . فكل ما هو من الدين حرمي © وهذا هو على وجه الدقة 
اساس القداسة . ولكن ما بشوش علينا حكمنا هذا » من الجهة 
الثانية : هو المحاولات العدددة الذولة لاضفاء صفة من صفات 
القداسة على الكثير من الاشياء الاخرى : الافراد والمؤسسات 
والوظائف وما الى ذلك مما ليس له كبير دخل بالدين . بيد أن 
هده الجهود هي في كثير من الاحيان مفرضة جدا . لنمعن النظر 
ولا في الطابع التحريمي اللازم للقداسة . فكل ما هو حرمي 
بحرم مسه او لمسه . وکل تحريم حرمي له طابع عاطفي جلي 
صربح ؛ لکن ليس له > والحق يقال » اي دافع عقلاني . فلماذا 
نبدو علاقات الحب الحرم بين فرد من الافراد وبين ابنتسه أو 
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اخته » على سبیل الثال ؛ آبشع واقبح من اي نوع آخر مسن 
العلاقات الجنسية ؟ أن ثمة من لن بتوانى عن احابتنا على هذا 
السؤال بقوله ان مشاعرنا واحاسيسنا كلها تنغر من مثل هذه 
الجريمة وتثور عليها » وهذا ما بعدل القول بأن التحريم يبدو 
طبيعيا للغاية وان اسیابه بعسر بيانها . 

والحق ان تفسیرا من هذا القبيل ليس له وما اسهل 
البرهان على ذلك . اي قيمة . فما يقال انه يجرح مشامرنا كان 
فيما غبر من الايام ذائعا في اوساط الاسر المالكة في مصر القديمة 
كما Gul‏ شعوب اخرى من العهد القديم » بل يسعنا ان نقول انه 
كان تقليدا مقدسا . فقد كان من المتبع والطبيمي ان بجد الفرعون 
في شخص اخته زوجته الاولى والرئيسية . ولم بتوان خلفساء 
الفراعنة » البطالسة » عن حذو حذوهم . هكذا نجد الفسنا 
مبالين الى الافتراض بان حب الحارم ؛ وفي مثالنا » بين OM‏ 
والاخت ؛ كان امتيازا موقوفا على الملوك » ممثلي الآلهة علسی 
الارض ؛ ومحظرا على عامة الناس . اضف الى ذلك ان علاقات 
الحب بين المحارم لم تكن مستكرهة لا في العالم الاغريقي ولا في 
العالم الجرماني كما تصورهما لنا الاساطير والخرافات . وسن 
المباج لنا ان نفترض أن تعلق طبقة كبا النبلاء ب «المنبت» او 
«المحتد» ليس الا من آثار ذلك الامتياز القديم وبقاياه » واننا 
bodes‏ ان الرژوس التوجة في اوروبا في الوقت الحاضر تنتمي 
كلها الى اسرة أو اسرتين لا غير > وذلك نتيجة لزيجات العصب 
الواحد من قرابة الاب » تلك الزیجات السي كانت شائعة في أرفع 
دوائر المدتمع على امتداد She!‏ واجيال + 

أن وجود حب المحارم ندى الآلهة والملوك والابطال يبيح لا 
ايضا ان ننيف وئنحي جابا اطروحة اخری تريد ان تقدم للنفور 
من حب المحارم واستفظاعه تفسيرا بيولوجيا » بإرجاعها هذا 
الاستکراه الى حدس مسبق غامض بخطر علاقات الحب vat‏ 
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أقرباء العصب الواحد 2152 . بيد انه ليس من الؤكد بحال مسن 
الاحوال أن هذا الخطر له وجوده الفعلي » ومن الشکولد فيه 
اکثر أن یکون البدائیون قد تنبهوا له واخذوا حذرهم منه ۰ كما 
ان التردد في تحدید الحلل أو الحرم من العلاقات الجنسية لا 
یاذن لنا بالافتراض بان الخوف من حب الحارم بنبع من «شعور 
طبيمي» + 

والحق ان وجهات نظرنا حول ما قبل التاریخ تدفع بنا 
وتسوقنا الى القبول بتفسير آخر . فستة الزواج الخارجي » 
التي بتجلی التعبیر السلبي عنها في الخوف من حب الحارم » 
تمثل ارادة الاب وکانت بمثابة استمرار لها بعد مقتل مدا 
الاخیر . ومن هنا كان طابعها العاطفي الشدید البروز » واستحالة 
اي تفس عقلاني لها » وباختصار من هنا كان طابمها الحرمي . 
واننا لعلی يقين Wb‏ لو درسنا ساثر حالات التحریم القسدس 
لاحرزنا نتيجة ممائلة لتلك التي نستخ من دراسة الخوف 
من حب الحارم » وللاحظنا أن الطابع الحرمي لیس في حقيقته 
الاصلية الاولی سوی الارادة الستمرة OW‏ البدائي . وبذلك 
یکون بعض الضوء قد سلط ایضا على الازدواجية التي لا تفسیر 
لها حتی الان في الكلمات التي تعبر عن مفهوم «الحرمي» . فهي 
عينها الازدواجية التي تتحکم بالعلاقات مع الاب . ف «الحرمی» 
«Sacré>‏ لا بمتي «القدس» saint‏ و«المكرس» consacré‏ 
فحسب 6 بل نعني Lat‏ ما هو «ملمسون» و«مستکره» MY‏ 


. س وعو الخطر التمثل » كما يقال : في احتمال نشوه التسل‎ ٩ 
«المترجم*‎ 

؟ ‏ هذا بالطيع بالنسبة الی‌اللفات اللاتينية حيث تمني كلرة 45۵078۵ 

القدس والمحرم مما. ومن هنا ذهبنا الى ترجمتها ب«الحرمي» > والحرمة هي ما 

وجب القيام به من حقوق الله وما لا يجوز انتهاكه في آن واحد ۰" «المترجم» 
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20١ <Auri Sacra Famea»‏ . وبالغمل » ما كان pS‏ الا 
تعصی ارادة الاب » وما كان يكفي أن تبجل وتوقر » بل كان 
ينبغي ايضا أن ترهب وتستهاب لانها تتطلب نکرانا شاقا UL}‏ 
للغرائز . وحين نقرا بعدئف أن موسى «قدس» شعبه حين فرض 
عليه فريضة الختان » نفهم للحال المعنى العميق لهذا الزعم . 
فالختان بديل رمزي عن الخصي الذي كان الاب البدائي والكلي 
القدرة قد عاقب به ابناءه فيما غبر من الزمن . وكل من كان 
بقبل بهذا الرمز» كان بدلل بذلك على استمداده للامتثال للمشيئة 
الابوبة » > لو كان سيترتب على ذلك اوجع التضحيات وآلها 
بالنسبة اليه . 

واذا ما عدنا الان الى الاخلاق » فلنقل على سبيل الخلاصة 
ان شطرا من القوانين الاخلاقية يجد تعليله في ضرورة تحديد 
حقوق الجماعة تجاه الفرد » وحقوق oi)‏ تجاه الجماعة 6 
وحقوق الافراد تجاه بعضهم بعضا . اما رکل ما يبدو لنا في 
الاخلاق غامضا » متساميا 6 صوفي الوضوح » فمرده الى صلة 
قرباه بالدين والى ان اصله ومنشاه من ارادة الاب . 


اكات 
نصيب الحقيفة في الدين 


باي عين حاسدة ننظر » نحن معشر ضعاف الايمان » الى 


ow - ۱‏ لشاعر اللاتين فرجيل » وترجمته : «ما أمقته من جوع الى 
الذعب !» . والناهد هر في كلمة  Sacra‏ التي تعني هنا ما هو مستکره 


مبقوض + «المترجم» 
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اولئك الذین يعمر افئدتهم اليقين بوجود کائن اعلی ! فالکسون 
نفسه لا بنطوي على اي معضلة او إشكال بالتسبة الى هالا 
روح الاعظم ما دام هو الذي خلق كل شيء ونظم كل شيم . 
ولكم تبدو التظریات التي يجاهر بها المؤمنون رحبة 6 عميقة » 
حاسمة » اذا قورنت بمحاولاتنا التفسيرية الشاقة » البائسة » 
الجزئية هذه » التي هي اقصی ما بمکننا تقديمه ! لقد دسسخ 
الروح الالهي » الذي هو في ذاته الثل الاعلى للکمال الخلقي » في 
آذهان البشر معرفة هذا الثل الاعلی » كما ثبت في نفوسهم في 
الو قت نفسه الطموح والتوق الی‌الارتفاع والتسامي الى مستواه. 
فهم بمیزون على الفور ما هو نبیل ورقيع مما هو سافل ومنحط» 
وبتم تقييم حياتهم العاطفية نفسها تبما للسافة التي تفصلمم. 
عن مثلهم الاعلى » ويفمرهم شعور عظيم بالغبطة والرضى متسى 
ما اقتربوا منه وكانوا منه قاب قوسين او ادنی اذا جاز التعبیر . 
وبالقابل » يعتورهم كدر وكرب عظيم متى ما ابتمدوا عنه وكانوا 
على طرفي نقيض معه . هكذا يسير كل شيء بنظام وحسبان » 
وبثبات وطيد ! ولكن بعض تجارب الحياة وبعض ملاحظاتنا عن 
الكون تحول حيلولة مطلقة » ويا للاسف » بيننا وبين القبول 
بفرضية ذلك الكائن AEN‏ . فلكآن العالم لا يبظ علينا بالق در 
الكافي من العضلات > فيكرهنا ايضا على البحث عن الكيفية التي 
امکن بها نلمومنین ان بحوزوا الایمان » وعن آلنبع الذي ستمد 
منه ها.! الایمان القدرة على قهر «العقل والعلم معا» ۸۲۳ . 

لنعد الى المشكلة الاکثر تواضما التي استاثرت حتى الان 
باهتمامنا . ولنتساءل من اين امکن للشعب اليهودي ان بستمد 
ذلك الطابع الخاص الذي اتاح له » على ما تشي اليه الدلائل 
كافة ؛ أن يستمر في الوجود الى “Moy‏ 


۲ ااثارة إلى مقطع هن «فاوست» : هلا تحتقر سوی العقل والسلم» . 
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قد رايد 0 موسی GE‏ ذلك الطابع حين اعطى الیمود 
ديانة زادت ثقتهم بأنفسهم الى درجة عدوا عه ذواتهم متفوقين 
على الشعوب الاخرى قاطبة . ALT,‏ امکن لهم ان يبقوا على AS‏ 
الحياة بعدم اختلاطهم بلآخرين . وعلسى كل » ليس لامتزاج 
الدماء اهمية تذكر » لان ما كان يجمع اليهود قيما بينهم كان 
Ves‏ مثاليا : الحيازة المشتركة لكنز فكري ووجداني محدد. 
ولئن آمکن للدين الوسوي ان بترك مثل هذا الاثر » فمرد ذلك » 
اولا » الى انه اتاح للشمب المشاركة في عظمة مفهوم جديد عن 
الالوهية » وثانيا » الى انه اكد ان الله «اختار» ذلك الشعب 
ومحضه دون غيره من الشعوب محاباته وآثره بحظوته » وثالثا» 
الى انه فرض على الشعب ان بتقدم في طريق الروحانية » وهو 
التقدم الذي امكن له ايضا » علاوة على آهمیته في حد ذاته » ان 
بفتح الباب امام احترام العمل الفكري وامام ضروب جديدة من 
نكران الدوافع الغريزية الجنسية . 
ذلكم هو ادن ال ج الذي خلصنا اليه » ولكن بالرغم من 
انه ليس في نیثنا البتة ان نتراجع عن آرائنا » فاننا لا نخفي على 
القارىء ان ذلك الاستنتاج ليس مرضیا مثة بامئة . فالعلة لا 
ننفق » اذا صح التعبير » مع النتيجة . والواقعة التي نسصی 
جهدنا لتفسيرها تبدو مختلفة » في حجمها واهميتها > عن 
الدوافع والحوافز التي أزحنا الستار عنها . ومن المحتمل ان 
مجمل الابحاث التي قمنا بها حتى الان لا تمکننا بعد من اماطة 
اللثام الا عن شطر سطحي هن تلك الدوافع والحوافز » لا عنها 
جميعا. وما ادرانا ان لیس‌وراء ذلك‌کله عامل بالغ الاهمية ما بزال 
مستترا ؟ Gall‏ انه لا يجوز لنا ان نقرب صفحا عن احتمال من 
هذا القبیل » ما دامت العلاقة بين السبكبات والسبتبات فلي 
الحياة وفي التاریخ على درجة قصوی من التعقید . 
والحق ايضا أن النفذ الى تلك الدوافع والحوافز SHON‏ 
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line‏ والابعد غورا قد فتح لتا في مقطع محدد مما تقدم من هذا 
المبحث . فدین موسي لم بترك نتائج وآثارا فورية مباشرة 6 
ولكنه مارس تأثيره » على النقيض من ذلك » بطريقة غير مباشرة 
تدعو الى الاستفراب . ولا اقصد بذلك ان تلك النتائج والآثار 
جاءت متأخرة » وان دين موسى استفرق حقبة طويلة من الزمن» 
بل قرونا عدة » حتى بوتي مفاعيله ويظهرها الى حيز الوجود » 
فهذا من نافل القول ومن بدبهيات الامور حين يكون موضوع 
البحث تكوين طابع لشعب من الشعوب . كلا » انما ملاحظتنا 
نتملق بواقعة تاريخية من وقائع الديانة اليهودية » او اذا ششتم 
بواقعة ادرجناها في تاربخ هذه الديانة . فلقد قلنا ان الشعب 
اليهودي جحد من جديد » بعد حقبة من الزمن » دين موسى © 
ولكننا لا نستطيع ان نحدد هل نبذت تماليم النبي برمتها ام هل 
JB‏ بمضها ساري المفمول . واذا سلمنا بان دين بهوه لم بختلف 
جوهري الاختلاف عن دين بعل طوال الحقبة المديدة من الزمن 
التي تم «فيها غزو بلاد كنعان وفتحها والتي استمرت فيهسا 
الصراعات مع الشعوب الستقرة فيها سابقا » فاننا لا نكون قد 
غادرنا ميدان التاريخ » Mey‏ بالرغم من جميع المحاولات الغرضة 
التي جرت فيما بعد لاخفاء تلك الواقعة الشائنة . بيد ان دين 
موسى لم DE‏ ويضمحل من دون ان يخلف اثرا . فقد بقيت 
منه ذكرى غامضة مشوهة » امكن لبعض اعضاء السلك الكبنوتي 
ان يصونوها بفضل وثائق قديمة . وهذا الائور من ماض عظيم 
هو الذي ظل يفعل مفعوله في الخفاء » بینما كانت سطوته على 
النفوس لا تني تتماظم by‏ بعد يوم . ولقد افلح » في خاتمة 
الطاف » في تحويل الإله بهوه.الی رب موسى © وقي بث روح 
الحياة من جديد » بعد تصرم قرون عدة من الجحود » في الديانة 
التي اسسها موسی . 

لقد صغنا » في فصل سابق من هذا الكتاب » فرضية تبدو 
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محتمة » لا مناص منها » متی ما كان القصد ان نفهم ما أمكن 
للمائور ان بحققه هنا . 


الات 
عودة المكبوت 

بين الظاهرات التي اتاحت لنا الدراسة التحليلية النفسية 
للحياة السیکولوجية ان نعرفها » نلفی العديد منها مماثلا للظاهرة 
التي تكلمنا عنها لتونا . بعض هذه الظاهرات يوصف بأنه مرضي» 
وبعد بعضها الآخر سويا . ولكن ليس لذلك من اهمية تذكر » لان 
الحدود الفاصلة بين كلا النوعين من هذه الظاهرات غالمسة 
ومبهمة » وإوالياتهما متمائلة الى حد كبير . اما ما pth‏ 
باهتمامنا حقا فهو ان نعرف هل تطرا التفیرات المشار اليها على 
الانا بعينه ام تبقی عنه غريبة ۱ »> فتتحول بالتالي الى ما 
بطلق عليه اسم الاعراض . ولن أختار من كل الادة التي فسي 
متناولي سوى الحالات التي تتعلق بتكون الطباع . 

وقفت فتاة من الامور كافة موقفا بناقض الموقف الذي تقفه 
منها امها » وغرست ني نفسها جميع الصفات التي ما كانت 
تجدها في والدتها » وتحاشت كل ما بحاکیها او يشابهها . 
ولنضف الى ذلك انها بدات في طفولتها الاولى » مثلها مثل كل 
فتاة صغيرة . بالتشبه بوالدتها » ولم تشرع بالنفور من هذا 
التماهي وبالتمرد عليه بقوة الا بعد أن شبت عن الطوق . بيد 
انها ما كادت تتزوج وتصبح امرأة وأما » حتى عادت ‏ لا تأخذنا 
الدهشة من ملاحظة ذلك تحاكي اكثر فاکثر تلك الام العدوة 
الى ان انتهى بها الطاف الى التماهي بها كما في الماضي . ومثل 
هذه الظاهره نلاحظها Lat‏ لدى الصبيان ؛ وغوته العظيم نفسه 4 
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الذي اضمر بلا جدال في حدائته ازدراء واحتقار لاب متصلب 
مدقق متنطس » راح يقلد oll‏ هذا في بمض سمات طبمه حين 
تقدم به العمر . وهذه النتيجة الفت للنظر واکثر استرعاء للانتباه 
ايضسا في حال تبان صارخ بين الشخصین . 
ثمة شاب قضی عليه القدر ob‏ ترعرع في كنف 
اب سافل » ففدا في البداية » وبحافز الشسسورة 
عليه » فتی مستقیما » مجدا © مفعم القلب بحسن النية وطیب 
الارادة . ولکن خلقه ما لبث أن تفير حين بلغ سن الرشد » وبات 
بسلك مسلك من جمل آباه ذاك قدوة له . وحتی لا يغيب عن 
انظارنا الرباط الذي بربط هذه الوقائع بموضوعنا » لنتذکر أن 
مثل هذا التطور يبدا على الدوام بتماه مبکر بالاب . وفي زمن 
لاحق يتم العدول عن هذا التماهي » بل يقابل بنقيضه » لكنه لا 
بلبث في خاتمة المطاف أن يعاود ظهوره ويتوكد نهائیا . 

ليس بيننا من لا بعلم ان وقائع السنوات الخسی الاولى من 
الحياة تمارس على وجودنا تأثيرا حاسما لا يستطيع اي شيء ان 
يبطل مفعوله فيما بعد . ولا ريب في ان الجال يتسع لكلام كثير 
عن الكيفية التي تقاوم بها هذه التجارب المبكرة جميع الجهود التي 
تبذل فيما بعد لتعديلها وتغيير مسارها » ولكن مثل هذا التوسع 
ليس موضعه هنا . بيد أن ما قد لا نعرفه عميق المعرفة هو ان 
افوی التأثيرات التسلطة على الانسان تنبع من انطباعات جرى 
تلقيها في زمن من الطفولة لم بكن فيه جهاز الطفل النفسي - على 
ما نعتقد ‏ قد اسی مهيئًا لاستقبالها . صحيح ان الواقمة لا 
تقب نقاشا في حد ذاتها » ولكنها تبدو مدهشة للفاية الى حد 
نجد انفسنا معه مكرهين على محاولة تفسيرها 6 بتشبيهنا تلك 
السيرورة بصورة فوتوغرافية سلبية قابلة لان تحمئض وتظهر 
وتحوال الى صورة حقيقية في أمد من انزمن قد يطول او يقصر . 
ومهما يكن من أمر فلنلاحظ بغبطة وسرور ان ثمة كاتا واسع 
المخيلة » جريئها » على حد ما هو متوقع من شاعر » قد اکتشف 
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قبلي هذا لاکتشاف الذمل . فقد كان إ. ث. | OD glad ge‏ 
يعزو غنى کتاباته بالشخصیات الخيالية الى تنوع الصسسور 
والانطباعات التي تلقاها اثناء رحلة دامت اسابیع عدة في عربة 
للبريد يوم كان ما بزال رضیما يمص ثدي امه . وکل ما امكن 
لطفل في الثانية من العمر ان يراه من دون أن يقهمه قد لا بمود 
ابدا الى ذاكرته » اللهم الا في احلامه . ولن يكون في مستطاعه 
ان يطلع على تلك الاحداث وان يتعرفها الا عن طريق المعالجة 
التحليلية . بيد ان هذه الاحداث » التي تتمتع بقوة إلزام هائلةء 
قابلة لان تعاود ظهورها في حياة المرء ؛ فتملي علية افعاله > 
وتحدد ما يميل اليه ويجتذبه وما ينفر منه ويصده » وتقرر في 
كشي من الاحيان اختياره الغرامي حين يكون هذا الاختبار - وهذه 
حالة كثيرة التواتر ‏ غير قابل لان بدافع عنه من وجهة النظر 
العقلانية . ولا يجوز انا ان نتجاهل النقطتین اللتین ترتبط 
عندهما هذه الوقالع بمشکلتنا . فهناك » قبل كل شيء » مرور 
الزمن وتفادمه 1D‏ . وهو هنا العامل الاساسي فیما يتعلق : على 
سبیل المثال » بتلك الحالة الخاصة من حالات الذاكرة التي نطلق 
علیها اسم «اللاشعور» . افلسنا واجدین هنا تشابها مع الوضعية 
التي نمزوها الى المأثور في الحباة العاطفية لشعب من الشموب؟ 
بيد انه بخلق بنا ان نضیف انه ما كان من السهل تطبیق مفهوم 
اللاشمور على علم النفس الجمعي . 


۳ - ارنست یودور امادوسي هوفمان : روائي وموسيقي الاني ۱۷۷۷ 
آل ۱۸۲۲) عرف بجنوح الخیال وبدفة اللاحظة في آن معا ۰ «التر جم» 
6 ل لنترك الکلام مرة اخری للششاعر . الیکم كيف بغر هواه : 
«لقد كنت في آبد الازمئة 
آختي او زوجتي قملا» . 
رغونه » الجلد ) من مژلفاته الكاملة : طعة فایمار > ص ۱۹۷ . 
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ثم ان الاوالیات عینها التي تتسبب في ظهور ضروب العصاب 
تلعب دورها على الدوام في الظاهرات التي ندرسها هنا . ففي 
كلتا الحالتین تقع الاحداث الوثرة الحدادة (بالکی) في عهد 
الطفولة الاولى © ولکن العامل الاساسي في الحالة الاخيرة لیس 
الزمن وانما طبيعة التطور الذي سار في اتجاه معاکس لاتجاه 
الحدث » وكذلك طبيعة رد الفعل على هذا الاخیر . و(لیکسم» 
بصورة مبسطة » كيف تجري الامور: فالحدث بخلق مطلبا غریزبا 
بريد ان يلقى تلبية . ویمارض الانا هذه التلبية اما لانه بجد 
نفسه مشلولا امام ضخامة الطلب وشططه » وإما GY‏ بجد هذا 
الطلب خطرا . واول هذین السببین اکثرهما بدائية © بيد انهما 
کلیهما بفضیان الى تجنب وضع محفوف بالخاطر . فالانا يذب 
عن نفه الخطر باستخدامه ظاسرة الکبت + مما يؤدي بصورة 
من الصور الى تعطیل انانفعال الفريزي الجنسي وابطال مفموله» 
والی تناسي الاستثارة وما بواكبها من ادراکات وتصورات . بيد 
ان هذا لا يعني اکتمال السيرورة وانتهاء‌ها + وذلك اما لان الدافع 
الغريزي الجنسي بظل محافظا على قوته : وإما لانه ينزع السی 
استمادتها » واما GY‏ بعود اخيرا الى سایق نشاطه بتاثر حادث 
جدید . وبذلك ابا یمود الى فرض مطالبه » ولکن نظرا الى ان 
طريق التلبية السوية ۰ الطبيمية : بظل مسدودا بفعل ما نطلق 
عليه اسم «ندبة» الكبت : نجده يشق لنفسه في موضع ما . عند 
نقطة ۷ بتوفر لها جيد الحماية . منفذا آخر إلى تلبية بديلة 
مزعومة نظهر بمظهر العرض الرضي ؛ وهذا كله من دون تهم 
الانا او موانتنه . وفي ااستطاع أن نعد جميع ظاهرات تكوين 
الاعراض المرضية «عودات للمكبوت» . ويتحلى طابعها المميز في 
التشويه الذي تتعرض له العناصر العاودة انبجاسها بالقارنة مع 
شكلها الاولي الاسلي . وربما لامنا هنا لاثم على اننا شططنا UG‏ 
عن القارنة التي كنا نود ان نجریها مع الماثور بتركيزنا اهتمامنا 
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على تلك الجموعة من الوقائع . ولکن لا ناسفن على ذلك اذا كان 
قد امكننا » بهذه الطريقة » ol‏ نحيط عن قرب اقرب بمشكلة 
تكران الغرائز الجنسية والنكوص عنها . 


مات 
الحقيقة التاريخية 


لقد اردنا » من هذه الاستطرادات كلها » أن نبرهن على ان 
الدين الوسوي لم یمارس تاثیرا على الشعب اليهودي الا يوم 
تحول الى مائور . ولا شك في أن کل ما افترضناه لا بعدو ان 
یکون احتمالات . ولكن حتى على فرض اننا حزنا على برهان أكيد 
قاطع» فهذا لنيفير شيئًا من‌الانطباع الذي يراودنا باننا اهملناالمامل 
الكمي في الموضوع وام نقم اعتبارا الا للعامل النوعي وحده . فكل 
ما يمت بصلة الى تاسيس ديانة من الدیانات — وهذا بنطبق ايضا 
بالبداهة على تأسيس الديانة اليهودية ب موسوم بطابع جليل 
عظيم لا تكفي تفسيراتنا قاطبة لتسليط كامل الضوء عليه . اذ لا 
بد ان هناك عنصرا آخر » شيئًا ما لا بحتمل التشبیه بفیره » 
وليس له من معادل البتة » شيئًا فريدا في نوعه لا Se‏ ان 
بقاس الا تبعا لنتائجه ؛ ومرتبته من العظمة هي في مرتبة الدين 
بالذات . 

لنحاول ON‏ ان نتناول موضوعنا من الجانب العاکس. فنحن 
ندرك ان البدائي بحاجة الى إله خالق" للمالم » وزعيم لقبیلته » 
ploy‏ شخصي له . وتاتي مكانة هذا الاله بعد الاجداد البائدین 
الذین حافظ الائور على شيء من ذکراهم . ويسلك اتان 
المصور الاکثر تاخرا » وعلی سبیل JUN‏ انسان عصرنا » السلك 
نفسه . فقد لبث هو الآخر رهین مرحلة الطفولة > وهو بحاجة 
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الى الحماية حتی في سن الرشد » ويشعر بدوره ob‏ لیس في 
وسعه الاستفناء عن عون ربه وموازرته . هذه حقيقة مسلم بها» 
بيد اننا لا نفهم بالوضوح نفسه لاذا لا يجوز ان یکون هناك اکثر 
من إله واحد ؛ ولاذا برتدي الانتقال من تعدد الآلهة الى التوحید 
مثل تلك الاهمية القصوی . صحیح ان المؤمن » كما سبق ان فلنا 
ذلك : بشارك في عظمة إلهه » وصحيح ان هذا الإله كلما كان 
افوی كانت الحماية التي بسمه توفيرها له اكثر نجما و فعالية . 
ولكن قوة الاله لا تفترض وحدانيته . ولقد كان عدد كبير مسن 
الشعوب يكن المزيد من التقدير والتوقي لإلهه كلبا كان هذا 
الاله يسود ويسيطر على كثرة كثيرة من آلهة دنيا اخری . وما 
كانت هذه الشعوب ترى أن وحود تلك الآلهة الاخرى بقلل من 
عظمة الإله الرئيسي . فضلا عن ذلك » خر الانسان » حين 
اعترف بشمولية الاله » شيئًا من صلته الحميمة بهذا الاخبر الذي 
بات مطالبا بان يولي اهتمامه للبلدان قاطبة والشموب كافة . 
لقد كان عليه » اذا صح التعبير » ان بشاطر الاجانب والغرباء 
إلهه وان بعزي نفسه بافتراضه انه هو SY‏ والصطفی دون غيره 
من بني البشر . ولنلاحظ ابضا ان فكرة الإله الواحد تنطوي على 
تقدم في الروحانية » بيد انه يخلق بنا الا نعلق اهمية كبرى على 
هذه النقطة . 

لقد وجد الومنون » على كل حال 6 وسيلة لردم هذه الثغرة 
الظاهرة الصارخة في التعليل . فهم بزعمون ان فكرة الله لم 
يكن لها تلك السطوة الهائلة على البشر الا لانها تنبع من الحقيقة 
الخالدة التي انکشفت للمیان » بعد طول استتار » فطوحت بكل 
ما كان قائما قبلها . واننا للزمون بالاقرار بان هذا عامل بتناسب 
وسعة الوضوع مثلما بتناسب وسمة نتائجه . 

لقد كان برضینا » نحن ابضا » أن ناخذ بهذا الحل لولا اننا 
تصطدم بعقبة کاداء . فالحاحّة الدينية مبنية على فرضيسة 
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متفائلة ومثالية النزعة . فالبرهان لم يقم قط لا على ان العقل 
البشري تمتع في يوم من LN‏ بقدرة خاصة على تمییز الحقيقة 
ولا على ان الفکر البشري نزع ذات يوم بالتخصیص الى القبول 
بالحقيقة . انما نملم : على العكى » أن الذهن البشري يضيع 
وبتبه بسهولة فائقة بغير ما شعور Cle‏ واننا لنصدق بسرعة کل ما 
یداهن رغباتنا ویدقدغ اوهامنا من دون ان نکترث للحقيقة ونعبا 
بها . ولهذا لا Lan‏ أن ناخذ بعناصر هذا الراي بلا تحفظ . 
واننا لنعتقد » نحن أيضا > بان الحل الذي شترحه ااژمنسون 
صحیح تاريخيا لا bole‏ . وعلیه فاننا نطالب Gall‏ في تصحیح 
بعض التحریف الذي الم بتلك الحقيقة حين عاودت ظهورها . اي 
اننا اذا كنا لا نؤمن بوجود اله اعلی كلي القدرة اليوم » فاننا نمتقد 
با مقابل انه وخد في الازمنة البدائية شخص تجلت فيه سیماء 
العملقة » فرفع في وقت لاحق الى مصاف الآلهسة » ثم عاود 
انبثاقه في ذاكرة البشر . 

كنا قد افترضنا ان الدين الوسوي عاود ظهوره في زمن 
متاخر بعد ان كان جحد ونبذ واسدل عليه ستار النسسيان 
جزئیا . ونحن نقر الان بان هذه السيرورة لم تكسن الا تكرارا 
لسيرورة سابقة . فحين اعطى موسى الشمب فكرة إله واحد » 
لم بأته في الواقع بجديد » وانما نفخ روح الحياة انية في حدث 
قديم برجم الى الازمنة البدائية من تاريخ الاسرة البشرية » حدث 
اكل الدهر عليه وشرب فقاب عن ذاكرة البشر الواعية منف 
سحيق المصور . ولكن هذا الحدث كان على درجة عظيمة من 
الاهمية » وتسبب في تغيرات Whe‏ في وجود البشر او بالاحری 
مهد السبيل امامها > مما ببیح لنا ان نعتقد بانه ترك في النفس 
البشرية اثرا عمیقا قابلا للتشبیه بمائور . 
التحليل النفسي للافراد أن ابكر اشامات » تلك 
التي تتلقی في الزمن الذي یکون فيه الطفل ما يزال يتمتم بالكلام 
وتلمثم به » a aks PF‏ + حش من “دون أن NUE‏ ای 
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نتائج تسلط على الرء وتقض مضجمه . ویخیل الینا أن ذلك 
ينبغي ان بنطبق ایضا على ابكر الاحداث التي تحياها البشرية . 
Gael,‏ نتائج هذه الاحداث » انطلاقا من هذا الفرض » هي على 
وجه التحدید ظهور مفهوم إله واحد كلي القدرة . صحیح ان 
هذا الفهوم لا يعدو أن یکون ذکری مشوهة محرفة » ولكنها 
ذکری واقعية على کل حال . ولهذا الفهوم صفة تسلطية » وهده 
حقيقة ينيفي التسلیم بها بلا جدال . وفي وسعنا ان نطلق عليه 
اسم الجنون بمقدار ما يكون مشو"*ها محرفا . وبالقابل ينبفي 
ان نطلق عليه اسم الحقيقة بمقدار ما يلط ضوءا ما على 
alt‏ . وجنون الرضی العقلیین بنطوي بذاته على جزء مسن 
الحقيقة » ویقین الریض الراسخ ينبني على هذا الجزء من 
الحقيقة قبل ان بغري تحت جتاحة et‏ اجون ار 

ولن تكون السطور التالية الا تكرارا بلا تعديل یذکسسر 
لبحثي الاول . 

لقد حاولت ني الطوطم وائتابو » في ple‏ ۱۹۱۲ ۰ ان أعيد 
بناء الوضمية القديمة التي ترتبت ت علیها تلك النتائج كلها . ولقد 
استخدمت 6 لهذا الفرض » بعض تاملات نظربة لتشارلز داروین 
و آتکت ن » وعلی الاخص روبيرتسون سميث »© منسقا ایاها مع 
بمض اکتشافات‌التحلیل النفسي وبعض ابحاءاته. ولقد اقتبست 
عن داروین الفرضية القائلة ان بني الانسان عاشوا في بادیء الامر 
في شکل عشاثر صغيرة وان كل عشيرة كانت ترزح تحت نير 
السلطة الطافية الفظة لذكر متقدم في العمر فرض عسنفه على 
فتية كان بعضهم من ابنائه » او تخلص منهم بكل بساطة . ولقد 
اخذت" انشا بوصف آتکنسون لنهاية النظام الابوي : فقد تضافر 
الابناء التمردون واتحدوا ضد ابیهم © وقهروه وغلبوه على امره» 
ثم افترسوه سوية . وسلمت بمد ذلك » استنادا الى نظرية 
روبيرقسون سمیث عن الطوطم » بان عشيرة الاخوة الطوطمية 
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حلت محل عشيرة الاب . فحتی يتمكن الاخوة النتصرون مسن 
العيش في سلام صرفوا النظر عن النساء اللائي اعتالوا في 
سبیلهن والدهم 6 وأقاموا نظام الزواج الخازجي . وعقب تحطیم 
قوة الاب على هذا النحو نظمت الاسر أوضاعهما تبعا للقوانین 
الامومية . ولقد استمرت ازدواجية عواطف الابناء تجاه ابیهم على 
امتداد الرحلة التالية من التطور . ووقع الاختیار على حیوان 
معين لیکون طوطما بدلا عن الاب وفي مکانه » وعد هذا الطوطم 
السلف الاول والروح الحامية » وحظر مسه يأذى او قتله . بيد 
ان المشيرة كانت تجتمع بکامل اعضانها » مرة في السنة » حول 
مادبة يتم فيها تمزیق الحیوان الطوطم ربا آربا والتهامه جماعیا. 
وما كان مباحا GT‏ فرد الاستنكاف عن المشاركة في هذه الوليمة 
التي كانت تكرار! احتفاليا لجريمة قتل الاب » تلك الجريمة التي 
كانت بمثابة فاتحة لنظام اجتماعي جدید ولقانون اخلاقي جديد 
ولدين جديد . وقد دهش العديد من all Hl‏ قبلي للعلاقة ١‏ المة 
بين الوليمة الطوطمية التي وصفها روبيرتسون سميث وبين تناول 
القربان القدس لدى المسيحيين . 

واني ما ازال الى اليوم متمسکا بهذه النظرة الى الامور. وقد 
انحى علي اللائمون بالتقريع الشديد ؛ اكثر من مرة » لانني لم 
اعدل آراني في الطبعات الحديثة العهد لكتابي ؛ مع ان المحدئين 
من علماء العراقة «(55؟) رفضوا ونبذوا : متضافرين متكافلين » 
نظربات روبيرتسون سميث : واستغنوا عنها بنظربات مغايرة لها 
كل الغايرة . وردي على ذلك هو انني » مع اطلاعي واسع الاطلاع 
على كل هذا التقدم المزعوم ٠‏ لست مقتنعا بصحة الاسسى التي 
بني عليها : كما اثني لست مقتنعا باخطاء روبيرتسون سميث ۰ 


ود العرائة 0008۳0096 : عنم خصالس 


typ lle. التسموب‎ 


1۸۱ 


فالجدال لیس بالضرورة دحضا وتفنیدا » والتجدید لا بمني على 
الدوام تقدما" . ثم انني » بعد هذا وذاك » لا اعد نفسي عالا في 
العراقة » بل محللا نفسیا » وعلیه فقد كان من حقي ان استخلص 
من معطیات علم العراقة ما كنت بحاجة اليه في مبحثي التحليلي 
اللفسي . ولقد قدمت لي کتابات العبفري روبيرتسون سمیث 
نقاط تماس واتصال ثمينة مع‌الادة السيكولوجية الطلوب‌تحلیلها» 
كما قدمت الي في الوقت نفسه ابحاءات حول كيفية استخدام 
هذه الادة . والحال انه لا يسعني ان اقول الشيء ذاته عن 
ابحاث معارضيه ومناقضيه . 


نت 
التطور التاريخي 


۷ استطیع ان انقل بالتفصيل فحوى الطوطم والنابو » لكني 
ساحاول ان اردم الهوة التي تفصل بين تلك الاحداث البداليسة 
الفتر ضة وبين انتصار التوحيد ني مرحلة تاريخية لاحقة . فبعد 
ارساء اسس عشيرة الاخوة ونظام الامومة والزواج الخارجي 
والطوطمية > نحةق تطور Lee‏ ان نرى فيه «عردة بطيئة 
للمكبوت» . ولحن لا نستخدم هذا كلمة «مكبوت» بمعتاهمتا 
الحرفي . بل هي تثسير الى شيء مضى وباد وتجاوزته الاحداث 
في حياة شعب من الشعوب : ونحن نحاول أن نعامل هذا الشيء 
وکانه معادل للمادة الكيوتة فى ننسية الفرد . ولسنا نملك بعد 
ن نحدد الشكل السيكولوجي الذي يستمر الاضي فياه في 
فترة اظلامه وهموده . وليسى من الیسیر اصلا ان JAS‏ مفاهيم 
gle‏ التفس الفردي انی‌علم التفس الجمعي: وان الشك ليساورني 
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في ان یکون هناك نفع أو جدوی من ارساء اسس مغهوم عن 
۷ شعور «جمعي» 2517 . افليس مضمون اللاشعور » على كل 
حال : جممیا ؟ أفلا بشکل خاصة عامة من خواص البشربة ؟ ON‏ 
بخلق بنا » في الوقت الحاضر » الا نمتمد الا على تشابهمات . 
فانظاهرات التي تحدث في حباة الشموب تشبه الى ابعد الحدود 
تلك التي بعرفنا بها علم النفس الرضي + ولکن من دون أن تکون 
متطابقة واباها تمام التطابق . وانخلص من ذلك الى القرل بان 
الرواسب النفسية من تلك الازمنة البدائية شکلت مبرائا كان على 
کل جيل toe‏ ان بميط اللثام عنه لا ان بعاود لاستبلاء عليه ٩‏ 
لنمعن النظر + على سبيل المثال + في رمزية اللغة التي تبدو 
بالتاکید فطرية . ترجع هذه الرمزية الى المهد الذي رات فيه 
اللغة النور » وهي مألوفة من الاطفال كافة من دون ان يلقنهم 
احد شيئًا عنها . وهذه الرمزية واحدة لدى الشعوب قاطيسة 
بالرغم من تنوع اللغات .. وتقدم لنا مباحث التحليل النفسي 
المزيد من المعاومات حول عدد من النقاط التي تحوم حولها 
الشكوك . فنحن نلاحظ إن ردود أفمال اطفالنا في العديد من 
الظروف الهامة لا تاتي على النحو الذي كان يفترض ان تملييه 
عليهم تجربتهم الخاصة » بل تأتي على نحو غريزي » على منوال 
الحيوانات » وهذا ما لا تفسیر له الا بردة وراثية نسالية . 

نتم عودة الکبوت ببطء ؛ وليس بصورة عفوبة » بل تحت 
تأثير جميع التفیرات الطارئة على شروط الحياة » هذه التغیرات 
التي بحفل بها تاريخ الحضارة البشرية . ولا يسعتي ان أمحص 
هنا ظروف هذه التغيرات » ولا أن أقدم اكثر من تعداد ناقنص 
لراحل تلك المودة . فقد صار الاب من جديد زعيم الاسرة + 


٩‏ ل ریما کان بنيعي أن تری في كلام قرويد هذا ردا غير مباشر على 
تلميذه الشق عليه كارل يونغ صاحب نظرية «اللاشمور الجممي» ۰ «المترجم» 
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ولکن من دون ان يستعيد كلية قدرة ابي العشية البدانية . ولي 
خلال مراحل انتقالية واضحة الحدود » طرد الاله الحیسوان 
الطوطمي راحتل مکانه .. وفي بادیء الامر لبث الاله » في شکله 
البشري » محتفظا براس الحیوان . وفي زمن لاحق اخذ بطيبة 
خاطر شکل هذا الحیوان بالذات » ثم غدا الحیوان مقدسا في 
نظره » فاتخذ منه رفیقا مقدما اثیرا ؛ وفي احیان اخری نراه 
بقتل الحیوان ویضیف اسمه الى اسمه . وبين الحیوان الطوطم 
والاله » ظهر الى حيز الوجود البطل » ولم يكن ذاك في كثير من 
الاحيان سوی مرحلة مبكرة من التالیه . ویبدو ان فكرة (لسه 
آءلی قد رات النور باكرا » ولکن في صورة مبهمة غامضة في 
البداية ودونما صلة بمشاغل الانسان اليومية . وحین اجتممت 
القبائل والشموب في وحدات اوسع نطاقا » نظمت الآلهة نفسها 
في اسر وفي مراتب متسلسلة . وفي احیان كثيرة كان احد 
الآلهة بعظم شانا » فیغدو سيد سائر الآلهة والبشر . امسا 
المرحلة التالية » المرحلة التي افضت الى عبادة إله واحد » فلم 
بتم اجتيازها الا بتردد . وفي خاتمة المطاف توصلت البشرية الى 
عبادة هذا الإله الأوحد » فنسبت اليه كلية القدرة » ولم تقبل الى 
جانبه باي إله آخر . وعندئذ فقط Cole‏ لابي العشيرة البدائية 
عظمته كلها » وبات في الامكان ان تتكرر الانفعالات التي كسان 
leg‏ . 

لقد كان لاعادة الاتصال هذه يما حرم البشر منه على مدى 
She!‏ واجيال » وبما کانوا اليه يصبون ويتوقون » كان لها وقع 
ple‏ وأثر ساحق : نلفى وصفا دقيقا لهما في ما رواه الأئور عن 
كيفية نزول الشربعة في طور سينا . فقد عمرت افئدة الشعب 
بالاعجاب والاحترام والتقدير وعرقان الجميل لذلك الإله الذي 
قدم له البرهان على ایثاره old‏ ومحاباته له : قدين موسی لا 
Gow‏ سوى هذه الشاعر الايجابية تجاه الله الاب . وما كان 
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الایمان بجبروت الله والامتثال لإرادته لیبلفا اقصی مما بلضاه 
لدی الابن الخالف من ابي العشيرة البدائية » الاعزل من وسائل 
الدفاع حياله » وما اسهل علینا أن نتصور ذلك الايمان وهذا 
الامتثال وان لفهمهما لو انتقلنا » بالفكر » الى وسط او بيئة 
طفولية بدائية . فالانفعالات الطفولية اكثر شدة وابمد غورا بكثير 
من انفمالات الراشدين » ولا يمكن اغير الوجد الديني ان يضرم 
جدوتها من جديد . هكذا كان رد الفعل الاول على عودة الاب 
الكلي القدرة فورة في الورع والتقى . 

لقد تحدد اذن الى الابد مسار تطور دين الاب هذا » ولكن 
هذا لا بعني ان التطور نفسه قد اكتمل . فالازدواجية هي صفة 
اساسية من صفات الملاقات بين الاب والابن . ولم يكن هناك 
مناص من أن يتجلى من جديد مع مر العصور المداء الذي كان قد 
حث الابناء في احد الايام على قتل الاب الذي كان موضع اعجاب 
ورهبة في آن واحد . ولكن نظوا الى انه لم يمد هناك مجال 
ليحتل الحقد المميت على الاب مكانا له في اطار الدين الموسوي » 
فقد كان رد الفعل الجامح الوحيد الذي يمكن أن يعلن عن نفسه 
هو الشمور بالذنب وتبكيت الضمير على الخطيئة التي اقترفت 
وما تزال تقترف بحق الله . ولقد كان لهذا الشعور بالذنب » 
الذي ما ونى الانبياء بغذونه ويؤججون جذوته » والذي سرعان 
ما امسى جزءا لا بتجزا من النظام الديني » اقول : كان له ايضا 
دافع آخر سطحي يخفي بحذق وارابة اصله ومنشاه الفعليين. 
فقد مر الشمب باویقات عصيبة » ولم تاخذ JUN‏ التي كان قد 
علقها على الله طربقها السريع الى التنفيذ » وبات من الصمب 
بالفعل على الشعب ان بثابر على ايمانه بأنه الشعب الختار . 
وحتى لا يتخلى عن هذه السمادة » كان لا بد أن gh‏ شعسور 
بالذنب ووعي بالخطيئة التي اقترفت لتبرئة ساحة لاله في 
الوقت الناسب . وبالفعل © ان الرب لم يعاقب الشعب الا لانه 
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انتهك حرمة شریعته . وتحت دافع الحاجة الي التخفیف من حدة 
تبكيت الضمير وغلوائه التاصلة الجذور » وجد الشمب نفسه 
مرغما على أن يزيد باستمرار من قسوة تلك الشريعة ومن 
صرامتها ؛ وکذلك من صفارها . وفي فورة جديدة من التقشف 
والزهد » فرض الیهود على انفسهم انکارات جديدة للفرانسز 
وتوصلوا عن هذا السبيلى » في النظرية والذهب على الاقل » الى 
ادراك ذری اخلاقية شاهقة عصي بلوغها على سائر شموب العهد 
القديم . ولقد رای عدد من الیهود في هذه الطامح السامية 
السمة الميزة الکبری الثانية لدینهم وماثرته العظمی الثانية . 
ومسعانا هنا منصب‌علی بیان ارتباط هذه الطامح بالفکرة الاولی» 
بتصور اله واحد . فمما لا مربة فيه ان اصل هذه الاخلاق برجع 
الى شعور بالذنب برتد بدوره الى شمور مکبوت بالحقد على 
الإله . والصفة الثابتة لهذه الاخلاق انها لا تکتمل ولا يمكن OF‏ 
تکتمل ابدا » مثلها مثل التکوننات الارتكاسية التي نلاحظها في 
ضروب العصاب الوسواسي . ولا يصر علینا ان نتكهن ايضا بان 
هذه الاخلاق قامت سرا مقام قصاص وعقاب + 

اما ما حدث بعد ذلك فیتعدی اليهودية وتخطاها . فثمة 
عناصر اخری انبثفت من الأساة التي دارت احدائها حول شخص 
الاب البدائي لا تتفق ولا تنسجم البتة مع الدين الموسوي . 
فالشمور بالذنب لم ببق وقفا » في ذلك العصر » على الیهود . 
فقد انتقلت عدواه الى جميع شعوب حوض البحر ae‏ 
التوسط في شكل قلق غامض مبهم وحس داخلي أو حدس 
مسبق حزين ما کان في مستطاع احد ان بجد تعلیسلا له او 
تفسيرا . بتكلم المؤرخون الحدئون عن شيخوخة ثقافة اعد 
القديم وهرمها » واني لامیل كل الیل الى الاعتقاد بأنهم لم پروا» 
في افول الشعوب هذا » سوى الاسباب العارضة والثانوية .٠‏ 
وعلى كل » ان اليهودية هي التي اوجدت المخرج من هذا الوضع 
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الصعب . فبالرغم من ان السبل كانت قد مدت من جوانب 
مختلفة ‏ فانما في ذهن رجل بهودي ۰ شاؤول الطرسوسي الذي 
كان يدعى پولس بصفته مواطنا رومانیا » ولدت الفكرة التالبة : 
«اذا كنا نكابد من هذا القدر من الشقاء » فلاننا قتلنا الله الاب» . 
ولا مسر علینا البتة ان ندرك أنه ما امكن له آن يستوعب هذه 
الحقيقة الا في شكل اسطوري ؛ مغلوط + تمثل في زف هذا 
التبا السمید : «ها نحن قد تحررنا من كل أثم منذ ان ضحى 
واحد منا lay‏ ايفتدي. خطابانا كافة» . وغني عن البيان اننا لا 
نجد في هذه الصيغة اشارة الى مقتل الاله » ولكن ما الجريمة 
التي لا يمكن التكفير عنها الا بالتضحية بحياة ان لم تكن جريمة 
قتل ؟ aly‏ قيل » ناهيك عن ذلك » ان المضحى به كان ابن الله 
بالذات ؛ وهذا ما يصل الجسور بين الوهم والحقيقة التاربخية, 
ولقد امكن للعقيدة الجديدة » الستمدة قوتها من حقيقة تاريخية» 
ان ندلل العقبات “جميعا » فاحلت محل الشعور بالاصطفاء 
والابشار » ذلك الشعور الساحر للالباب + عزاء الفداء الذي فيه 
خلاص النفس وطمانينتها . بيد ان واقعة اغتيال الاب كان عليها» 
حين انبئقت ذكراها من جديد في حافظة البشر : ان تذلل عقبات 
اعظم بكثير من تلك التي واجهتها واقعة الاغتيال الاخری التي 
كونت جوهر التوحيد . كذلك تعرضت هذه الواقعة لتشوبهات 
وتحريفات اكبر واعظم ايضا . فقد استفني عن جريمة القتل » 
التي كان من المتعذر أن برد لها ذكر » بمفهوم غامض حقا هلو 
مفهوم الخطيئة الاصلية . 

الخطيئة الاصلية وافتداء البشر بالتضحية بحياة : هذان 
هما الاساسان اللذان قامت عليهما الديانة الجديدة التي اسسها 
بولس . هل وجد حقا وفعلا داخل عشيرة الاخوة المتمردين 
داعية الى القتل ومحرض عليه » ام أن هذه الشخصية قد 
جرى اختراعها فيما بعد وادرجها الشعراء في الأثور تعظيمياً 
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بانفسهم ؟ هذا سؤال لا نملك له جوابا .. اما الذهب السيحي 
فقد اقتبس » بعد ان تسف اطرا ‏ اليهودية » عناصر اخری من 
مصادر اخری عديدة 6 وتخلی عن بعض سمات التوحید الحض 
الذي لا تشوبه شائبة » وتبنی عددا من الخصانص الطقسية التي 
كانت تتميز بها سائر شعوب حوض البحر الابيض التوسط . 
ولقد Sym‏ کل شيء وکان مصر راحت تنتقم من ورثة إخناتون. 
ومن الناسب ان نلاحظ هنا الطريقة التي حل بها الدين الجديد 
مشكلة الازدواجية في العلاقات بين الاب gy‏ . فصحيح ان 
الواقعة الرئيسية في هذا الدين كانت الصالصة مع الله الاب 
والكفارة عن جريمة اقترفت بحقه » ولكن برز كذلك الى حيز 
الوجود شعور معاكس ناجم عن واقع أن الابن » حين اشذ على 
عاتقه كل وزر الخطيئة » اصبح هو نفسه إلها الى جانب آبیه أو 
بالاحری مكانه . وبكلمة واحدة » لقد تحدرت المسيحية من دين 
للاب لتغدو دين الاین» فما امکنها ان تتحاشی إقصاء الاب جانبا. 

ولم بمتنق الذهب الجدید سوی شطر فقسط من الشعب 
اليهودي » اما اولئك الذین ردوه فما زالوا يدعون الى اليوم 
باليهود . وهم بجدون انفسهم © في الساعة الراهنة » وبنتيجة 
ذلك القرار » اشد انفصالا مما في الماضي عن سائر العالم , ولقد 
أنحت الطوائف الدينية الجديدة التي ضمت » علاوة على اليهود: 
مصربين ونونانيين وسوريين ورومانيين » وفي زمن لاق 
جرمانيين Lal‏ » انحت باللائمة والتقربع على اليهود لقتلهم الله. 
ولو اردنا تصور النص الحرفي لهذا الاتهام لقلنا انه كما بلي : 
«انهم لا بقرون بانهم قتلوا الله » بینما نحن نمترف بذلك » وقد 
غفرت لنا هذه الجريمة» . ويسهل علينا ان نرى وجه الحقيقة 
الستتر وراء هذا المأخذ . وانه لمن المثير للاهتمام » على كل حال» 
أن نبحث » في اطار دراسة خاصة » عن السبب الذي حال بين 
اليهود وبين التقدم في نفس اتجاه الآخرين باعتناقهم ديانة تقر 
بالرغم من كل التشویهات والتحريفات » بجريمة فتل الله . 


12۸ 


والحق أن البهود تحملوا بذلك مسوولية ثقيلة یدفعون السسوم 
ثمنها WE‏ باهظا ! 

لعل بحثنا مسلط بعض الضوء على الطريقة التي اکتسب بها 
الشعب اليهودي السمات الميزة له . ولکن كيف افلح في 
صيانة فرديته الى بومنا هذا ؟ ان هذا السوّال لم بحظ بعد 
بتفسي . وانه لن الحكمة ان نقلع عن محاولة ايجاد حل کاسل 
لهذا اللفز . اما ما أتيح لي ان اقدمه ني دراستي فلا يعدو ان 
يكون مساهمة بسيطة لا يجوز تقييمها الا اذا اخذت بعين الاعتبار 
الحذود التي ذكرتها في مطلع هذا المؤلف . 


۱۸۹ 


— real 


الفصل الاول : موسی 6 مصري 
الفصل الثاني : اذا كان موسی مصريا 
الفصل SHH‏ : موسی وشعبه والتوحيد 


۲ - مرحلة الكمون oy‏ 
۳ - التشابه 
التطبیق 
ه ‏ نقاط شائكة 

القسم الثاني 
١‏ خلاصة 
۲ - شمب اسرائیل 


14. 


el 
۱1۱ 
۱۳۸ 


er 
hee 


۲ - الرجل العظیم 

) - التقدم في الروحانية 

ه - نکران الفرائز 

٦‏ نصيب الحقيقة في الدین 
۷ - عودة المكبوت 

۸ - الحقيقة التاريخية 

٩‏ - التطور التاربخي 


VLA 
lot 
We 
11۹ 
ivy 
۱۷۷ 
VAY 


صدر ی الطليعة 
«نقد د الفکر ey‏ 


نقد الفکر الديني ‏ مع وثائق محاكمة الؤلف والناشر 
dab)‏ رابعة) 

د. صادق جلال العظم 
التوحيد في تطوره PED‏ 

( التوحيد يمان) ‏ ثريا منقوش 
نقد الفهم ۱ قرآن 
و 

حول الدین 

مارکس ب 
الثالوث الحرم pri‏ 7 الدين » الجنس 
والصراع الطبقي 

بو علي ياسين 2١‏ ( طبعة ثالثة ) 
جدلية القرآن 

د. خليل احمد خليل 
مضمون ا في الفکر العربي 

. خليل احمد خلیل 

في الدين والتراث 

هادي العلوي 
صلة القرآن باليهودية والمسيحية 

رودولف 
السیح لیس مسيحيا 

برنارد د ( طبعة ثافية ) 


Paes ۰ 


ANI هذا‎ 


يدرس سيغموند فرويد في هذا الكتاب مومی ٠‏ 


ونشوء الديانة التوحيدية من وجهتي نظر : تاريخية 
وتحليلية نفسية . فمن وجهة نظر التاريخ يفاجئنا بأن 
موسى لم يكن عبريآ بل مصريا وآن اليهود قناته . 
ومن وجهة نظر التحليل النفسي يرجع فرويد ظهور 
التوحيد إلى العقدة اللحنسية الأولى أو إلى ae dt‏ 
الاولى و في التاريخ البشري » جريمة قتل الاب البدائي 
على يد أبنائه الطامعين في نسائه وسلطته . 


إن « مومی والتوحید » كتاب بالغ اللخطورة الى حد 
أن فرويد نفسه لم یجرژ على نشره إلا في العام الاخير 
من حياته » وبسبب نشره اتمه أبناء دينه باللاسامية . 
وبكلمة واحدة : انه أجرأ تفسير للأديان لصاحب 
Let‏ نظرية في تفسير الانسان . 


LENS الل سباع بش‎ AE 


الثمن : ۳۷ ل.ل. 


یروت او ما یعادفا 


